
 الخرطــوم - ظهــــر قائد قــــوات الدعم 
الســــريع بالســــودان محمد حمــــدان دقلو 
الملقــــب بحميدتي ليؤكــــد أن خصمه قائد 
الجيــــش عبدالفتاح البرهــــان هو العقدة، 
وأن الحــــل يمكــــن أن يكــــون ممكنــــا فقط 
بعد اثنتين وســــبعين ســــاعة مــــن رحيله، 
فــــي تأكيد جديــــد على أن الأزمــــة الحالية 
في الســــودان تكمن فــــي الخلاف بين قائد 

الجيش ونائبه السابق.
وقال قائد قوات الدعم السريع ”نعتذر 
تداعيــــات  بســــبب  الســــوداني  للشــــعب 
الحرب.. لســــنا دعاة فتنة أو حرب ونريد 
الســــلام شــــرط تســــليم البرهان وقيادات 

الجيش لأنفسهم“.
وربــــط مراقبون ظهــــور حميدتي بين 
مقاتليــــه بظهــــور البرهان قبــــل أيام بين 
جنود عبر فيديو بملابس عســــكرية وهو 
مدجج بالسلاح وقابض على قنبلة يدوية 
بدائيــــة في حركــــة اســــتعراضية للإيحاء 
بالقوة، وخاصة باســــتمرار سيطرته على 

قيادة الجيش.
ويرسل حميدتي بإشارة واضحة إلى 
خصمه البرهان وإلى الدول المعنية بالملف 
الســــوداني بأنــــه موجود وهــــو من يقود 
المعارك ويتحكم باتجاهــــات الحرب، وأن 
لديه اســــتعدادا لتحقيق الســــلام السريع 
إذا ما تمت إزاحة البرهان والمحيطين به.

ويــــرى المراقبون أن ظهــــور حميدتي، 
فضلا عن إظهاره في صورة القائد المناور 
سياســــيا من خلال الاســــتعداد للســــلام، 
يوجه رســــالة قوية إلى قواتــــه وأنصاره 
بأنه موجود وقوي وأن أي مسار للسلام لا 
قيمة له ما لم يحقق لقوات الدعم الســــريع 
المكاســــب التي تقاتل لأجلها، وليس أقلها 
تحييد البرهان والمقرّبين منه عن القيادة.

ونشطت تصريحات القادة العسكريين 
في الفتــــرة الأخيرة، وهو مــــا يوحي بأن 
الخيــــار العســــكري يراوح مكانــــه، وأن لا 
أحد بإمكانه أن يمر إلى الحسم العسكري، 
وهو مــــا يعني توجيه رســــالة غير معلنة 
فيها دعوة إلى تســــريع المسار التفاوضي 

سواء في جدة أو برعاية أفريقية.
ومنذ يومين ظهر مساعد قائد الجيش 
السوداني الفريق أول ياسر العطا ليطلق 
اتهامــــات في كل اتجاه ويرفع من ســــقف 
الشــــروط والتهديدات سواء لقوات الدعم 
الســــريع ولقوى الحرية والتغيير داخليا، 
أو لكينيــــا خارجيــــا، وهــــي اتهامات رأى 
فيها المراقبون بأنها تخفي ضعفا وعجزا 

عن تحقيق مكاسب عسكرية نوعية.
وفي ظل المراوحة العسكرية الميدانية 
يميل محللون سياســــيون إلى أن الطرفين 
العســــكريين المتخاصمــــين في الســــودان 
ســــيكونان مضطريــــن للعودة إلى مســــار 
جدة كونه المســــار الذي يلاقــــي قبولا من 
مختلف الأطراف، عكس الرعاية الأفريقية 

للحوار التي يتحفظ عليها الجيش.
وأعلن الســــفير الأميركــــي بالخرطوم 
جون غودفــــري الجمعة عــــن وصوله إلى 

السعودية للتشاور بشأن جهود حل أزمة 
السودان.

وقال غودفري في بيان نشرته السفارة 
الأميركية بالخرطوم ”يســــعدني أن أعود 
إلى السعودية للتشاور مع الشركاء بشأن 
الجهود المتعلقة بالســــودان“، دون المزيد 

من التفاصيل.
الســــوداني  الجيش  أعلن  والخميس، 
عودة وفده التفاوضي إلى البلاد للتشاور، 
فيما قالت قوات الدعم الســــريع إن وفدها 

باق في مدينة جدة السعودية.
وترعى الســــعودية والولايات المتحدة 
منــــذ 6 مايــــو الماضــــي مفاوضــــات غيــــر 
مباشرة بين الجيش وقوات الدعم السريع 
أســــفرت في 11 من الشــــهر ذاتــــه عن أول 
اتفاق فــــي جدة بــــين الجانبــــين للالتزام 

بحماية المدنيين.
كمــــا تم إعــــلان أكثر مــــن هدنة وقعت 
خلالهــــا خروقات وتبــــادل للاتهامات بين 
المتصارعين، ما دفع الرياض وواشــــنطن 

إلى تعليق المفاوضات.
من جانبــــه، دعا حاكم إقليــــم دارفور 
مني أركــــو مناوي إلــــى ”تكثيف الجهود 
لإيقــــاف الحرب فــــي الســــودان وتحقيق 

الاستقرار“.

جاء ذلك خلال استقباله عضو مجلس 
السيادة الطاهر حجر رئيس ”تجمع قوى 
تحرير السودان“ في مدينة الفاشر بولاية 

شمال دارفور.
وقال مناوي في تدوينة على فيسبوك 
”اســــتقبلنا الطاهــــر حجر عضــــو مجلس 
الســــيادة الانتقالي ورئيــــس تجمع قوى 
تحرير الســــودان الذي وصــــل إلى مدينة 

الفاشر“.
وأضاف ”نســــعى إلى عقــــد المزيد من 
اللقــــاءات والحــــوارات لإكمــــال مباحثات 
الخــــروج من الأزمــــة الواقعة من أجل أمن 
البــــلاد ووحدتهــــا تحــــت هــــذه الظروف 

الحساسة“.
الدعــــم  وقــــوات  الجيــــش  ويتبــــادل 
الســــريع اتهامــــات بالمســــؤولية عن بدء 
القتال وارتــــكاب انتهاكات خلال الهدنات 

المتتالية.
وبـــين حميدتـــي والبرهـــان خلافات 
مـــن أبرزها المدى الزمنـــي لتنفيذ مقترح 
لدمـــج قوات الدعم الســـريع في الجيش، 
وهـــو بنـــد رئيســـي فـــي اتفـــاق مأمول 
لإعادة السلطة في المرحلة الانتقالية إلى 

المدنيين.

 عمــان - أقـــر مجلس النـــواب الأردني 
الجرائـــم  لمعاقبـــة  قانونـــا  الخميـــس 
الإلكترونية وســـط انتقادات واســـعة من 
منظمـــات حقوقية ونشـــطاء علـــى مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي، فـــي خطـــوة قال 
مراقبون إن الهدف منها هو منع استهداف 
العاهـــل الأردنـــي الملـــك عبداللـــه الثاني 

وأسرته المباشرة.
يأتي هذا في وقـــت بدا فيه أن حكومة 
رئيس الوزراء بشر الخصاونة قد تعاملت 
مـــع اقتراح القانـــون وعرضه على مجلس 
النـــواب بثقة مبالـــغ فيها ولـــم تتوقع أن 
يتحـــول إلى محور لجدل كبيـــر وأن يدفع 

الناس إلى الاحتجاج في الشارع.
ويحذر القانون من أن بعض الأنشـــطة 
علـــى الإنترنت يمكـــن أن ”تقوض الوحدة 
الوحـــدة  علـــى  والتحريـــض  الوطنيـــة“. 
الوطنية صـــار مرتبطـــا بالتحريض على 
الملك وأسرته المباشـــرة، بالتغريدات على 
مواقع التواصل الاجتماعي سواء في أزمة 
سياسية مثل أزمة الأمير حمزة أو تعليقات 
الاستهانة والسخرية على إسراف الأسرة 
فـــي احتفالات ولي العهد الأمير الحســـين 
بزواجه أو صور يتم تداولها للأسرة خلال 

حفل الزواج وبعده.
ويشـــير المراقبـــون إلـــى أن الأســـرة 
الحاكمـــة التي كانت تتكتـــم على تفاصيل 
الأردنـــي  للإعـــلام  يســـمح  ولا  عيشـــها، 
بالحديـــث عنهـــا ولـــو بالتلميـــح، باتـــت 
عاجزة عن وقف التسريبات حول أخبارها 
الداخلية على مواقع التواصل الاجتماعي، 
خاصـــة أخبـــار الخلافات، لافتـــين إلى أن 
قانون الجرائـــم الإلكترونية هـــو محاولة 
للســـيطرة على هذه التسريبات التي باتت 

تزعجها.

وتريـــد الســـلطات أن توقـــف مختلف 
الانتقادات من خلال هذا التفســـير للوحدة 
الوطنية، مع التلويح بعقوبات قاسية على 
المغردين الذين يســـتمرّون فـــي التعريض 

بالأسرة أو تناقل أخبار الخلافات.
وقالـــت أوســـاط سياســـية أردنية إن 
حكومة الخصاونة، التي عرضت القانون، 
لـــم تكن تعـــي أنها بهذه الخطوة تســـتفز 
أغلـــب الأردنيـــين، خاصـــة منهـــم الفئات 

الشبابية التي تجد في المواقع الإلكترونية 
ومواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي المتنفس 
الوحيـــد للتعبير عن رفضها للسياســـات 
الحكوميـــة أو لتصوير الوضـــع الصعب 

الذي تعيشه البلاد.
وأضافـــت هذه الأوســـاط أن الحكومة 
لم تكتف بتبني سياســـات اقتصادية زادت 
الأعباء على كاهل الأردنيين، وإنما منعتهم 
أيضا من نقد هذه السياســـات أو التعبير 
عن معاناتهم خاصة على مواقع التواصل 
الاجتماعي التي تحولت إلى فضاء يتبادل 
فيه الأردنيون الشكوى والسخرية وانتقاد 

سياسات الحكومة.
وشارك المئات من الأردنيين الجمعة في 
مسيرة احتجاجية وســـط العاصمة عمان 
للمطالبة بســـحب مشروع قانون ”الجرائم 
الإلكترونية“ الذي يعتبرونه ”تضييقا على 

الحريات“ و“تكميما للأفواه“.
وانطلقـــت المســـيرة من أمام المســـجد 
الحسيني، بدعوة من عدة أحزاب ونقابات 

شعبية.
ورفـــع المحتجون لافتـــات كتبت عليها 
شـــعارات مناهضة لمشـــروع القانون، من 
بينهـــا ”قانون الجرائـــم الإلكترونية.. قتل 
للحياة السياسية“، كما رددوا عدة هتافات 
رافضـــة له مثل ”حرية حريـــة.. لا للقبضة 

الأمنية“.
وطالـــب المتحدثـــون فـــي المســـيرة، 
وهم من أمناء أحزاب وقادة تنســـيقيات 

شـــعبية، العاهـــل الأردنـــي بـ“التدخـــل“ 
وعـــدم تمرير هذا القانـــون الذي وصفوه 

بـ“الرجعي“.
كمـــا أكـــد المتحدثـــون على اســـتمرار 
الفعاليات الرافضة للقانون، حتى إسقاطه.
ويعاقب القانون بعض المنشورات على 
الإنترنـــت بالســـجن لمدة أشـــهر وغرامات 
مالية. ويشـــمل ذلك التعليقات التي تروّج 
أو تحـــضّ أو تســـاعد علـــى الفجـــور أو 
تظهر ”ازدراء الديـــن“ أو ”تقوض الوحدة 

الوطنية“.
كمـــا يعاقـــب أولئـــك الذين ينشـــرون 
أســـماء أو صـــور ضبـــاط الشـــرطة على 
الإنترنـــت، ويحظـــر طرقًا معينـــة للحفاظ 

على إخفاء الهوية عبر الإنترنت.
وتنص عقوبة المـــادة 15 بالحبس مدة 
لا تقـــل عن 3 أشـــهر، وبغرامة تتراوح بين 
5 آلاف (نحـــو 7 آلاف دولار أميركـــي) إلى 
20 ألـــف دينار (نحو 28 ألـــف دولار) عقب 
تخفيضهـــا من 40 ألف دينار (نحو 56 ألف 

دولار).
وذكرت وسائل إعلام أردنية أن رئيس 
الـــوزراء أصر خـــلال مـــداولات الخميس 
على أن مشـــروع القانـــون لا يتعارض مع 

الدستور الأردني ”الواضح والمتوازن“.
وكانـــت الحكومـــة الأردنيـــة أشـــارت 
في وقت ســـابق إلى أن مشـــروع القانون، 
بمـــا يتضمنه من 41 مـــادة، ”لا يهدف إلى 
الحد من الحريـــات“، وإنما إلـــى معالجة 

”المعلومات المضللـــة“ و“خطاب الكراهية“ 
و“التشهير عبر الإنترنت“.

وأثـــار القانـــون انزعـــاج الصحافيين 
ونشـــطاء حقـــوق الإنســـان والجماعـــات 
المؤيـــدة للديمقراطية الذين أبـــدوا قلقهم 
مـــن أن صياغتـــه الغامضـــة ســـتحد من 
حريـــة التعبيـــر، وأن تجـــريم المحادثـــات 
عبـــر الإنترنت سيســـمح بالمزيـــد من قمع 

المعارضين السياسيين.
وقال صالح العرموطي، عضو البرلمان 
ونائب زعيم المعارضة، إن الأردن سيتحول 

إلى ”سجن كبير“.
وقالـــت منظمات حقوقيـــة إن القانون 
يهدد حق مســـتخدمي الإنترنـــت في عدم 
الكشـــف عـــن هوياتهم، ويشـــدد ســـيطرة 

الحكومة على شبكة المعلومات الدولية.
وانتقدت واشـــنطن، المانح الرئيســـي 
لـــلأردن، الإجـــراء قائلة إنه قـــد يؤثر على 
حرية التعبيـــر. وتعتبر واشـــنطن الأردن 

حليفا رئيسيا في منطقة الشرق الأوسط.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الأميركيـــة فيدانـــت باتيـــل ”مثـــل هـــذا 
القانون، بما يحتـــوي عليه من تعريفات 
ومفاهيم غامضة، يمكن أن يقوض جهود 
الإصـــلاح الاقتصـــادي والسياســـي في 
الأردن ويقلص بصورة أكبر الحيز المدني 
الذي يعمل فيه الصحافيـــون والمدونون 
وغيرهـــم من أعضاء المجتمـــع المدني في 

الأردن“.
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خان الأحمر تجسيد

للفصل العنصري 

الإسرائيلي 

الموسيقى والأناشيد الصوفية 

في تونس من موروث روحي 

إلى فلكلور شعبي

أزمة الحرائق: إعلام الجزائر 

يطلق اتهامات في كل اتجاه 

للتغطية على التقصير الحكومي

التحريض على الوحدة 

الوطنية صار مرتبطا 

بالتحريض على الملك 

وأسرته المباشرة، خصوصا 

بعد أزمة الأمير حمزة

حميدتي يرسل إشارة واضحة 

إلى البرهان بأنه موجود وهو 

من يقود المعارك ويتحكم 

باتجاهات الحرب، وأن لديه 

استعدادا للسلام

 تونــس - يحرص الرئيس التونســـي 
قيـــس ســـعيد على ربـــط أزمـــات المواد 
الأساســـية في البلاد بوجـــود الاحتكار 
وبالفســـاد داخـــل الإدارة، في وقت يقول 
فيـــه مراقبـــون إن الأســـباب الداخليـــة 
جـــزء  ســـوى  تمثـــل  لا  الخبـــز  لأزمـــة 
صغير مـــن التحديـــات التـــي تواجهها 

البلاد.
وتقول أوســـاط سياسية تونسية إن 
الرئيس ســـعيد يركز على تسوية الأزمة 
من الداخل بالضغط على الإدارة لتحسين 
أدائها وعزل العناصر المرتبطة بلوبيات 
التعطيل وخلق الأزمات لإرباك الســـلطة 
السياســـية، لكن ذلك يوحـــي بأن الأزمة 
مرتبطة بالبيروقراطية والفســـاد وليس 
بصعوبة اســـتيراد الحبوب من الخارج 

فـــي ظـــل الوضـــع المالي الصعـــب الذي 
تعرفه البلاد.

وتعتقد هذه الأوساط أن الخطاب الذي 
يرتكـــز على مهاجمـــة اللوبيات وتحميلها 
مســـؤولية الأزمـــات بدأ يفقـــد بريقه لدى 
النـــاس، خاصـــة بعـــد مرور ســـنتين على 
تاريـــخ إجـــراءات الخامـــس والعشـــرين 
مـــن  يوليو، في وقت لم تظهـــر فيه نتائج 
واضحة لهذا الخطاب؛ إذ مازالت أســـعار 
السلع والمواد الاستهلاكية تشهد زيادات، 

وندرة بعض المواد الأساسية مستمرة.
وحثت هذه الأوســـاط الرئيس ســـعيد 
على مصارحة التونسيين بصعوبة توفير 
كميات مريحة من الحبوب بســـبب مشكلة 
العملة الصعبة والأزمة المالية الحادة التي 
تعيشـــها البلاد، وهي أزمة ليســـت وليدة 

اللحظـــة، وإنمـــا هي نتيجة ســـوء الإدارة 
الذي رافق السنوات العشر الماضية.

وليـــس هناك بلد فـــي العالـــم الثالث 
يخلـــو من الاحتـــكار أو المحســـوبية التي 
تتحكم في أهم القطاعـــات، ومهمة الدولة 
ليست الانجرار وراء الصراعات الصغيرة 
والاهتمام  تجاوزهـــا  وإنما  وتضخيمهـــا 
بالقضايـــا المصيرية. وهذا يرتبط بالمرونة 
التكتيكية (تعنـــي بصفة عامة القدرة على 
تغييـــر التكتيكات بســـهولة والاســـتعداد 
للتعامـــل مع الظروف الطارئـــة والأحداث 
المســـتجدة) التـــي مـــن شـــأنها أن تخدم 

الصالح العام.
وقال المحلل السياسي المنذر ثابت ”من 
المؤكد أن هناك مشكلة على مستوى التزود 
بالحبوب، لكن هنـــاك مضاربات، والمخابز 

غيـــر المصنفـــة تعمل على تحويـــل وجهة 
المواد الأوليـــة لصناعة الخبز إلى أصناف 

باهظة الثمن“.
وأضــــاف فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“ أن 
”القضية ليســــت قضية مضاربــــة واحتكار 
فقط، بل هناك من يسعى إلى تحقيق الثراء 
الفاحش خــــلال الأزمات وفــــي وقت وجيز، 
وبعض المخابز تستثمر في الأزمة الراهنة“.
وتابع ثابت ”إشكالية عدم توفر المواد 
قائمـــة، وإمـــا أن نذهب في اتجـــاه الخبز 
المدعم أو أن نرفع الدعم عن الخبز نهائيا“.

واســـتطرد قائـــلا ”هناك شـــريحة من 
المضاربـــين مخرّبـــة للاقتصـــاد ومهـــددة 

للاستقرار الاجتماعي“.
والخميـــس طالب الرئيس التونســـي 
حكومـــة بلاده باتخاذ ”إجـــراءات عاجلة“ 

تتعلـــق بأزمة الخبر، محمـــلا ”اللوبيات“ 
مسؤولية الأزمة.

جاء ذلك في كلمة أدلى بها قيس سعيّد 
خلال اجتماع له بقصر الحكومة في تونس 
العاصمة مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن 
ووزيرة المالية ســـهام البوغديري نمصية، 
ونشرتها رئاسة الجمهورية عبر حسابها 

الرسمي على فيسبوك.
وتشـــهد تونس منـــذ أيـــام نقصا في 
الخبز، ويقف المواطنـــون في طوابير عدة 
ساعات للحصول على حاجاتهم منه، وفق 
إعـــلام محلي ومنشـــورات علـــى منصات 

التواصل الاجتماعي.
وقـــال الرئيس ســـعيّد ”يجـــب اتخاذ 
إجـــراءات عاجلة تتعلق بالخبـــز“، مؤكدا 
وجـــود ”تلاعـــب“. وأشـــار إلـــى معانـــاة 

المواطـــن للحصول على الخبـــز من خلال 
الوقوف ضمن طوابير مدة ساعات.

وتســـاءل عن ســـبب عدم نيل المواطن 
حاجته من المخابـــز المدعومة حكوميا، في 
حـــين أنه يحصـــل على الخبز مـــن مخابز 
أخرى غير مدعومة، وقال إن هناك ”طريقة 
ملتوية لرفع الدعم عـــن الحبوب“، مطالبا 

بالتوقف عن ذلك فورا.
وتوجـــد في تونـــس مخابـــز مصنفة 
على أنها مدعومـــة حكوميا تبيع الرغيف 
الواحد بـ190 مليما (0.033 دولار)، وأخرى 
غير مدعومة يتم فيها تحرير أسعار الخبز.
تعمل  وأشـــار إلى وجـــود ”لوبيـــات“ 
في الخفاء على تأجيـــج الأوضاع والعبث 
بقوت المواطن التونسي، دون تسمية جهة 

محددة.

أزمة الخبز في تونس: الاحتكار ليس سوى واجهة صغيرة
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البرهان هو العقدة والحل 

بعد 72 ساعة من رحيله
قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن 

يهدف إلى منع استهداف العائلة المالكة
الحكومة تعاملت بثقة مفرطة مع عرض القانون

استعراض بلا انتقاد: معادلة صعبة التحقق
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القانونـــي  الخبيـــر  حـــذر   - القــدس   
الإسرائيلي دانيال سيدمان من التداعيات 
المحليـــة والدولية التي قـــد تنعكس على 
إســـرائيل إثـــر تمريـــر قانـــون ”الحد من 
الـــذي أقره الكنيســـت مطلع  المعقوليـــة“ 

الأسبوع.
وأعرب سيدمان عن تخوفه من أن ينقل 
القانون إســـرائيل باتجـــاه ”دولة قوانين 
شـــريعة يهوديـــة قائمة“، لكـــن تقابله في 

الوقت ذاته معارضة قوية.
ورأى أن المحكمة العليا الإسرائيلية، 
أعلـــى هيئة قضائية في البلاد، ســـتعيش 
”معضلة حقيقيـــة“ عندما تبـــدأ النظر في 
الالتماســـات في إلغـــاء هـــذا القانون في 

سبتمبر المقبل.
وكانت عدة مؤسسات بما فيها ”الحركة 
من أجل جودة الحكم في إسرائيل“ (خاصة) 
وأحزاب إســــرائيلية أعربت عن معارضتها 
لقانــــون ”الحد مــــن المعقوليــــة“ الذي أثار 
موجــــة غضــــب فــــي صفــــوف المعارضــــة 

الإسرائيلية والشارع لنحو 8 أشهر.
ومن شـــأن القانـــون أن يمنع المحاكم 
الإســـرائيلية بما فيها المحكمة العليا من 
تطبيق ما يعرف باسم ”معيار المعقولية“ 
على القرارات التي يتخذها المســـؤولون 

المنتخبون.
ويعـــد قانـــون ”الحد مـــن المعقولية“ 
واحدا مـــن 8 مشـــاريع قوانيـــن طرحتها 
الحكومـــة فـــي إطـــار ”إحـــداث التـــوازن 
بيـــن الســـلطات التشـــريعية والتنفيذيـــة 
ضمن خطة ”إصلاح القضاء“  والقضائية“ 

التي تصفها المعارضة بـ“الانقلاب“.
وأوضـــح ســـيدمان أن القانـــون يمثل 
الإســـرائيلية“  لـ“الديمقراطيـــة  تهديـــدا 

واستقلال القضاء.
وقـــال ”عادة مـــا لا تتدخـــل المحكمة 
في قـــرارات الحكومة، وعندمـــا تفعل ذلك 
تكـــون دوافعها جيدة، وهذا ما أجمع عليه 
المجتمع الإســـرائيلي، وهذه هي أســـس 

الديمقراطية الإسرائيلية“.
العليـــا  المحكمـــة  أن  وأضـــاف 
الإسرائيلية ”لديها سجل جيد وإن لم يكن 
مثاليـــا، وصلاحيتها هـــي التدخل عندما 
تتصرف الحكومة بطريقة غير قانونية أو 

بشكل شائن“.
بيد أنه في المقابل لفت إلى أن القانون 
الأخيـــر ”دمر هذه الأســـس، كونه ســـيحد 
مـــن تدخل المحكمة العليـــا حينما تخطئ 

الحكومة أو ترتكب أعمالا شائنة“.
أيضـــا  القانـــون  ســـيدمان  ووصـــف 
بأنـــه ”غيـــر قانونـــي“، مشـــيرا إلـــى أنه 
”تغيير جوهـــري في طبيعـــة الديمقراطية 
الإســـرائيلية، وهو تغييـــر للنظام وتغيير 

دستوري“.
وقـــال ”لا يملك الكنيســـت الصلاحية 

للقيام بتغيير دستوري في إسرائيل“.
وفـــي معـــرض الحديث عن مســـاوئ 
القانـــون الجديـــد ضـــرب ســـيدمان مثالا 

بمســـألة التعيينـــات باعتبارهـــا تعكـــس 
أشـــكالا من ســـوء استخدام الســـلطة، في 

حالة غياب دور المحكمة العليا.
وتســـاءل ”هل تســـتطيع أن تطرد أي 
شـــخص؟ هل يمكنك أن تعين من تريد؟ هل 
يمكـــن لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير 
تعييـــن أي من أتباعـــه الإرهابيين كرئيس 
للشـــرطة؟ الجـــواب بعـــد هـــذا التشـــريع 
هـــو نعم يمكنـــك ذلك، لأنه لـــم يعد بإمكان 

المحكمة التدخل“.
ولا يملك ســـيدمان إجابـــة محددة عن 
ماهيـــة القرار الـــذي قد تتخـــذه المحكمة 
بعد نظرها فـــي الالتماســـات المقدمة من 
مؤسســـات حقوقية وأحزاب لإلغاء قانون 

”الحد من المعقولية“.
وقـــال إن المحكمـــة ”فـــي معضلـــة“، 
واصفا عملية اتخاذ القرار بشـــأن مســـألة 

إلغاء القانون بأنها ”صعبة جدا“.
وأضاف ”لقـــد وقفت في أكثـــر من 30 
قضية أمام المحكمة العليا الإســـرائيلية، 
ودائمـــا مـــا كنت أقـــول لموكلـــي: أنتم لا 

تعلمون ماذا سيكون قرار المحكمة“.

فـــي  الحـــال  هـــو  هـــذا  ”كان  وأردف 
الماضي، وســـيكون الوضـــع أكثر من ذلك 

في الوضع الحالي“.
ســـيدمان  انتقـــد  النقيـــض،  وعلـــى 
المحكمـــة العليـــا لعـــدم اتخاذهـــا بعض 
القـــرارات التـــي كان مـــن شـــأنها تجنب 

الوقوع في المأزق الحالي.
وقال ”لقد تلـــكأت المحكمة العليا عن 
التدخل في الماضـــي، وأعتقد أن هذا كان 

خطأ“.
وكان ســـيدمان يتحـــدث عـــن توقيـــع 
بنياميـــن  الإســـرائيلي  الـــوزراء  رئيـــس 
نتنياهـــو فـــي وقت ســـابق علـــى ”تعهد 
يتعلـــق  شـــيء  أي  فـــي  التـــورط  بعـــدم 
بالإصـــلاح القضائي يؤثر على محاكمته“، 
ورغم ذلك أصبح الآن ”يقود التشريعات“.

وتابـــع ”عـــاد نتنياهـــو إلـــى تولـــي 
التعديلات القضائية وهذا انتهاك لتعهده، 
وحينمـــا تـــم تقديـــم الالتمـــاس للمحكمة 

العليا قالت إنها لن تتدخل“.
وكانت المستشارة القضائية للحكومة 
الإســـرائيلية غالي بهاراف ميـــارا حذرت 
رئيس الوزراء نتنياهو في مارس الماضي 
من مغبـــة التدخل في إجراء تعديلات على 
الجهـــاز القضائي، كونـــه ممنوعا من ذلك 

بسبب مثوله أمام القضاء.
ويحاكـــم نتنياهـــو في ثـــلاث قضايا 
جنائيـــة، حيث يواجه اتهامات بالرشـــوة 

والاحتيال وإساءة الأمانة.

حكومـــة  رئيـــس  يســـعى   - بيــروت   
تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي 
إلى اســـتصدار قرار من مجلس النواب 
لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان 
وبالتالـــي تجنب انهيار مالـــي متوقع ، 
بعد فشل التوافق السياسي على خليفة 
لرياض سلامة وعرقلة حزب الله والتيار 
الوطنـــي الحـــر انعقـــاد مجلـــس وزراء 
الخميـــس كان مقـــررا للحســـم في ملف 

تعيين حاكم جديد للمصرف المركزي.
وتحظى مساعي ميقاتي بدعم رئيس 
مجلـــس النـــواب وحركة أمل الشـــيعية 
نبيه بـــري وعدد من الكتـــل النيابية من 
أجل تفادي شـــغور جديد يزيد من تعقيد 

أزمات لبنان المالية.
وقالت مصـــادر لبنانية إن قرار عدم 
حصول انهيار مالي اتخذ بمباركة دولية 
ســـاهمت في أن يســـتلم النائـــب الأول 
لحاكـــم مصرف لبنان وســـيم منصوري 
مهام الحاكمية بعد انتهاء ولاية الحاكم 

الحالي رياض سلامة.
وأضافـــت المصـــادر أن ســـقوط كل 
المحاولات التي قادهـــا ميقاتي لتعيين 
حاكـــم جديد، أدى إلى البحث عن مخرج 
يجنّب البلـــد الفراغ والانهيـــار المالي. 
لذلك عادت القوى السياســـية إلى طرح 
منصـــوري الذي أطلع النـــواب عليه في 
اجتماعاتـــه مـــع لجنـــة الإدارة والعدل 
يقضـــي  والـــذي  الماضـــي،  الأســـبوع 
بتشـــريع الصـــرف المالي وفـــق قانون 

يصدر عن المجلس النيابي.
ومن هنـــا يجري العمـــل حالياً على 
تقديم اقتراح قانون في المجلس النيابي 
أو مشروع قانون يأتي عبر الحكومة إلى 

مجلس النواب.

وأشـــارت المصادر إلى أن اقتراض 
الحكومـــة مـــن المصرف ســـيكون لمدة 
ثلاثة أشـــهر فقط، بحيـــث تبلغ قيمة كل 
شهر 200 مليون دولار، وهي حاجة لبنان 
في صرفه المالي الشهري. لكن الحكومة 
ســـتكون ملزمة -وفق طـــرح منصوري- 
بـــرد المبلـــغ في غضون ســـنة من خلال 
الإيرادات التي يُتوقع أن تزداد عبر خطة 

حكومية شاملة.

وبموجـــب القانون اللبناني يفترض 
أن يحل أقدم نواب ســـلامة، وهو وسيم 
منصـــوري، محله مؤقتـــا. لكنه والنواب 
الثلاثـــة الآخريـــن لـــن يقبلـــوا إلا على 
مضض وسيضغطون من أجل الحصول 

على ضمانات سياسية.
وســـيتعين على قـــادة مصرف لبنان 
الجـــدد التعامل مـــع فجوة فـــي النظام 
المالـــي تزيـــد قيمتهـــا علـــى 70 مليار 
دولار، ودعم سياسي غير مؤكد في دولة 
منقســـمة للغاية، وغضب شعبي جامح 

من تبدد الثروة الوطنية والخاصة.
وبالنســـبة إلى لبنـــان يعني هذا أن 
منصبا رئيســـيا آخر ســـيبقى شـــاغرا 
بشـــكل رســـمي ورهينـــة انهيـــار نظام 
سياسي قائم على أساس تقاسم السلطة 
بيـــن الطوائف، والـــذي أدى بالفعل إلى 
تفشـــي الفوضـــى فـــي معظـــم وظائف 

الدولة.
حاكـــم  ونـــواب  منصـــوري  وهـــدد 
الشـــهر  الآخـــرون  الثلاثـــة  المصـــرف 
الماضـــي بالاســـتقالة إذا أجبـــروا على 
تولـــي المنصـــب. ويريـــدون صلاحيات 
لإقـــراض المزيـــد من الأمـــوال للحكومة 
إذا لـــزم الأمر والإلغاء التدريجي لمنصة 
صرف معقدة لليرة التي تراجعت قيمتها 

كثيرا.
حاكـــم  بنـــواب  ميقاتـــي  والتقـــى 
المصرف الخميس وقال مكتبه إنه يعتبر 
مطالبهم مشروعة وإن مقترحاتهم تتفق 
مع خطة الحكومة، فـــي محاولة على ما 

يبدو للحفاظ عليهم.
لكـــن ليس مـــن الواضح مـــا إذا كان 
بوســـع ميقاتـــي تنفيذ هـــذه التغييرات 
في ظـــل المأزق السياســـي فـــي لبنان. 
وأحجـــم منصـــوري عن التعقيـــب، لكن 

نائبا آخر هو ســـليم شـــاهين قـــال إنه 
إدارة  منصـــوري  يتولـــى  أن  يتوقـــع 
المصرف المركزي ابتداء من الأســـبوع 

المقبل.
وقـــال إن نـــواب حاكـــم المصـــرف 
ســـتة  السياســـية  النخبـــة  يمنحـــون 
أشـــهر لإجراء إصلاحات بناءة، لكنه لم 
يفصح عما إذا كانوا ســـيهددون مجددا 

بالاستقالة إذا لم يتم إجراء تغييرات.
تكملـــوا  أن  ”شـــرطنا  وأضـــاف 
الإصلاحـــات المطلوبـــة، بـــدءا بقانون 

ضوابط رأس المال“.
وقـــال مايـــك عـــازار، الخبيـــر فـــي 
الشؤون المالية بلبنان، إن نواب الحاكم 
فـــي مأزق. وأضـــاف ”الســـؤال هو: هل 
ســـيفعلون الشيء الصحيح ويتصرفون 
باســـتقلالية كما يســـمح لهـــم القانون، 
حتى فـــي مواجهة ما ســـيكون بالتأكيد 

ضغوطا سياسية شديدة؟“.
وقـــال حاكـــم مصرف لبنـــان رياض 
ســـلامة الجمعـــة إن البنـــك المركزي لا 
يزال بإمكانه احتواء الانهيار المالي في 
البـــلاد من خلال ”مبادرات نقدية“، حتى 
بعـــد أن تنتهي ولايته في نهاية الشـــهر 

الجاري.
وتعهد ســـلامة (73 عاما) مرة أخرى 
بالرحيـــل حين تنتهي فتـــرة ولايته يوم 
الاثنيـــن. وفـــي الآونة الأخيرة شُـــوهت 
فتـــرة ولايتـــه التـــي اســـتمرت 30 عاما 
بســـبب الانهيـــار الاقتصـــادي الشـــديد 
واتهامه في لبنان والخارج باختلاســـه 
مبالغ كبيرة من الأموال العامة في لبنان.
وقال سلامة إنه تصرف وفقا للقانون 
وإن محاميه قدمـــوا معارضات قضائية 
في فرنســـا وألمانيا اللتين وجهتا إليه 

اتهامات.

وأضـــاف ”في الوقت الذي أغادر فيه 
وعلى الرغم من الأزمة التي من المتوقع 
أن تـــؤدي إلـــى انهيار كامل، يســـتطيع 
المصـــرف المركزي احتـــواء هذه الأزمة 

من خلال مبادرات نقدية“.
وأكـــد أن الاقتصـــاد اللبنانـــي حقق 
نمـــوا بنســـبة اثنين فـــي المئـــة العام 
الماضي وقـــد يتعزز النمـــو ليبلغ نحو 
أربعة في المئة هذه السنة، دون أن يقدم 

المزيد من التفاصيل.
واســـتنزف الانهيار 98 في المئة من 
قيمة الليرة اللبنانيـــة، وانكمش الناتج 
المحلـــي الإجمالي بنســـبة 40 في المئة 
وبلـــغ التضخم أكثر مـــن 250 في المئة، 

بحسب صندوق النقد الدولي.
ولم تتمكـــن النخبة السياســـية في 
لبنـــان من إعـــلان خليفة لســـلامة، مما 
يهـــدد بتفاقم الخلل الوظيفـــي في دولة 
مضطربة أصلا بسبب سنوات من الشلل 

السياسي والاضطراب المالي.
وبموجـــب القانـــون اللبناني يتولى 
النائب الأول للحاكم، وســـيم منصوري، 
مهام منصـــب حاكم مصـــرف لبنان في 

حال غياب من يخلفه.
نواب  وثلاثـــة  منصـــوري  واقتـــرح 
آخـــرون لحاكم مصرف لبنـــان مجموعة 
من الإجراءات تتضمن تشريعات عاجلة 
لإصـــلاح القطـــاع المصرفـــي ووضـــع 
ضوابط علـــى رأس المال والتخلص من 
ربط الليرة اللبنانية بالدولار القائم منذ 

عقود.
قاومـــت  السياســـية  النخبـــة  لكـــن 
إجراءات الإصلاح في الســـنوات القليلة 
الماضيـــة، ممـــا جعـــل الشـــكوك تحيط 
بالخطـــوات التـــي اقترحها للمســـتقبل 

نواب حاكم مصرف لبنان.

 القاهرة - اتخــــذت الحكومة المصرية 
إجــــراءات عديدة أخيرا للتخفيف من حدة 
أزمة انقطاع الكهرباء المستمرة للأسبوع 
الثالث علــــى التوالي، وقدمــــت معلومات 
وتبريرات للأسباب التي قادت إلى الأزمة 
في محاولة لتخفيف حدة التململ الشعبي 
ولم تحظ بمصداقية عالية لدى المواطنين 

الذي خاطبهم رئيس الحكومة مباشرة.
وقطعت شركة إيني الإيطالية الجمعة 
الطريق على تكهنات راجت بشــــأن توقف 
المصري ما  إنتاج الغاز في حقــــل ”ظُهر“ 
أدى إلى الانقطاع المتكرر للكهرباء، ودعم 

تأكيد الشركة موقف الحكومة في مواجهة 
شكوك سادت حول ما أورده رئيسها.

وقرر رئيس الحكومة مصطفى مدبولي 
منح موظفــــي الحكومة غيــــر المتعاملين 
بشكل مباشــــر مع الجمهور يوما إضافيا 
للعمل من المنزل بجانب العطلة الرسمية 
يومي الجمعة والســــبت بدءاً من الأسبوع 
القادم، وإقامة مباريات كرة القدم في كافة 
المنشــــآت الرياضية والصــــالات المغطاة 

في توقيت مبكر قبل غروب الشمس.
وأشـــار مدبولي فـــي مؤتمر صحفي 
عقـــده الخميس إلـــى أن حكومته اتخذت 

قراراً بوقـــف تصدير الغـــاز خلال فصل 
الصيف والاكتفاء بتصديره في الشـــتاء 
والخريف والربيع حال تقلص الاستهلاك 
ووجـــود فائـــض للتصديـــر، واســـتيراد 
شـــحنات إضافية من المازوت لتشـــغيل 
محطات توليـــد الكهرباء، مع اســـتمرار 

إجراءات تخفيف الأحمال.
ولـــم يفصـــح رئيـــس الحكومـــة عن 
موعـــد انتهـــاء الأزمـــة الحاليـــة، وتعمّد 
إرسال إشـــارات على أن الأزمة لم تخرج 
عن الســـيطرة ولديـــه بدائـــل تخفف من 
حدتها، وأن ما أنفقته الدولة من مليارات 
الدولارات لتطوير شبكات الكهرباء ساهم 

في تخفيف حدتها.
وفـــي المقابـــل يشـــي أداء الحكومة 
بأنها مســـتمرة فـــي أخطائها الســـابقة، 
ولا تتســـم معلوماتها بالشفافية الكافية 
في تعاملهـــا مع المواطنيـــن، مع يجعل 
أيّ بيانات توردها أو الجهات المتعاونة 

معها محل شكوك.
ولم يف رئيس الوزراء بوعده انتهاء 
الأزمة خلال منتصف الأســـبوع الماضي 
(الثلاثـــاء)، وذهـــب إلى إيجـــاد مبررات 
خارجيـــة دون الاعتـــراف بالأخطاء التي 
وقعت فيها حكومته وقادت إلى الانقطاع 
المفاجئ بعد ثماني ســـنوات من انتهاء 

إجراءات تخفيف الأحمال.
للانقطاعـــات  العـــودة  تنفصـــل  ولا 
المتكـــررة للكهرباء عن البـــطء في الأداء 
الاقتصادي بوجه عام، والصعوبات التي 

تواجههـــا الحكومة على مســـتوى وقف 
تصاعد معـــدلات التضخم وتوفير العملة 
الصعبة تتكامل مع أزمـــة الكهرباء التي 
تعد من مظاهر الأزمـــة الاقتصادية التي 
ترتب عليها التوســـع في عمليات تصدير 

الغاز الطبيعي.
وقال عضـــو مجلس النواب المصري 
ضياءالدين داوود إن مدبولي ”لم يتحدث 
بوضوح عـــن النتائج المترتبـــة على ما 
تتخذه الحكومة من إجـــراءات، ولا يعلم 
أحد ما إذا كان قرار إبقاء الموظفين يوما 
إضافيا في منازلهم أمرا يخدم الاقتصاد 

أم يضر به“.
وأضاف لـ“العرب“ أن تقدير الحكومة 
للموقـــف الراهن غير واضح منذ البداية، 
والحديـــث عن زيادة معدلات الاســـتهلاك 
يتعـــارض مع مـــا جـــرى الحديـــث عنه 
منذ ســـنوات بشـــأن رفع معدلات الطاقة 
الاســـتيعابية لمحطات الكهرباء والطفرة 

في إنتاج الغاز.
وأكـــد أن الأزمـــة الحاليـــة تتحمـــل 
لأن  بامتيـــاز  مســـؤوليتها  الحكومـــة 
الشـــعب المصري تحمل طيلة السنوات 
الماضية توجيـــه مئات المليـــارات من 
شـــبكة  لتطويـــر  الدولـــة  موازنـــات 
الكهربـــاء وزيادة أســـعار اســـتهلاكها، 
وبعد هذا كله الأزمة مســـتمرة، وإلصاق 
التهمة بالتغيرات المناخية غير منطقي، 
وإذا كان ذلـــك صحيحا فمـــن المفترض 
وجـــود جهـــات لديهـــا رصـــد مســـبق 

معـــدلات  لتتوقـــع  الجويـــة  للأحـــوال 
الاستهلاك.

ويشـــير مراقبون إلـــى أن الإجراءات 
الأخيرة قـــد تأتي بعوائـــد إيجابية على 
مســـتوى التخفيـــف مـــن حـــدة الأزمـــة، 
لكنهـــا لن تأتـــي بالنتائـــج المرجوة من 
جهة ثقـــة المواطنين في الحكومة، حيث 
تحمّلها قطاعات كبيرة نتائج السياسات 
الحكومـــة  وضـــوح  وعـــدم  الخاطئـــة، 
مستمر  بشـــكل  للمواطنين  ومصارحتها 

سوف يسهم في زيادة الفجوة.

ويقول هـــؤلاء المراقبـــون إن الأزمة 
الراهنـــة لا تتعلق بتعامـــل الحكومة مع 
الانقطاعات المستمرة فهناك اتفاق بأنها 
أضحـــت أكثـــر إيجابية فـــي التعامل مع 
إجـــراءات تخفيف الأحمال مـــع إعلانها 
مواعيد محـــددة للانقطاعات، لكن الأزمة 
تكمن فـــي أن المكتســـبات التي تحققت 

وكانت شـــاهدة على التقشـــف وتحمّلها 
المواطنون يتم الانقضاض عليها.

وأثارت وســــائل إعلام محسوبة على 
المعارضة مســــألة وجود مشــــكلات فنية 
تســــببت في تراجع إنتاج حقــــل ظُهر في 
شــــرق البحــــر المتوســــط، ما تســــبب في 
تراجع معدلات الإنتــــاج، بما انعكس على 
الاســــتهلاك، وهو مــــا نفتــــه الحكومة ثم 

شركة إيني.
وتعاقدت الحكومة المصرية عام 2015 
الألمانية لبناء ثلاث  مع شركة ”ســــيمنز“ 
محطات كهربــــاء عملاقة باســــتثمارات 6 
مليــــارات يورو لتحســــين قدرة الشــــبكة، 
وقفزت صادرات الغاز الطبيعي المصرية 
بشكل غير مسبوق لتبلغ 8 مليارات دولار.
وقالــــت الكاتبة والمحللة السياســــية 
أمينة النقــــاش إن الاقتراحات التي قدمها 
رئيس الحكومة للتعامل مع أزمة الكهرباء 
ســــتخفف من حــــدة التململ الشــــعبي مع 
تراجــــع فترات الانقطــــاع، لكن المشــــكلة 
تبقى في قــــدرة الحكومة على التعامل مع 
المعلومات التي تتدفق للرأي العام بشأن 
مستقبل إنتاج الغاز من الحقول المصرية 

دون أن يكون لديها ردود مناسبة.
وأوضحت لـ“العرب“ استمرار التعتيم 
يقود إلى تفاقم المشكلة، خاصة أن الأزمة 
تأتي فــــي وقت يئن فيه النــــاس من تأثير 
ارتفاع الحرارة والمشــــكلات الناجمة عن 
الأوضاع الاقتصادية ، وغياب العدالة في 

إجراءات تخفيف الأحمال المعيشية».
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مساعي اللحظات الأخيرة تنقذ الموقف

أزمة اكتفاء أم ترشيد

تشريع برلماني مرتقب يطوي أزمة حاكمية المصرف المركزي
ــــــة ولاية حاكــــــم مصرف  تنذر نهاي
لبنان رياض ســــــلامة الاثنين المقبل 
دون تعيين خليفــــــة له بخلل وظيفي 
ــــــي بالفعل من  ــــــد في دولة تعان جدي
أزمــــــة مالية منذ ســــــنوات، ما دفع 
بالساسة إلى التحرك تشريعيا بعد 
استحالة التوافق السياسي لتفادي 

الفراغ.
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 الريــاض - يقـــول متابعـــون لشـــؤون 
الشرق الأوســـط إن زيارة مستشار الأمن 
القومـــي الأميركـــي جيك ســـوليفان إلى 
المملكة العربية السعودية مؤخرا ترتبط 
على الأرجح بصفقة كبرى يجري الإعداد 
لها منذ فترة وتشمل مسألة التطبيع بين 

إسرائيل والمملكة.
 ويشـــير المتابعون إلى أن الولايات 
المتحـــدة تراهـــن علـــى هـــذه الصفقـــة 
كأســـاس لبلـــورة شـــراكة جديـــدة مـــع 
الســـعودية، بعـــد أن ثبت لها بالكاشـــف 
أن الأســـس القديمة لشـــراكتهما لم تعد 
لهـــا قيمة في ظل التحـــولات الطارئة في 

السياسة السعودية والعالم عموما.
وكانـــت الإدارة الأميركيـــة اصطدمت 
العـــام الماضي بتغير لافـــت في الموقف 
الســـعودي الذي كان يراعي في الســـابق 
مصالح الشـــريك الأميركي حتى وإن كان 
الأمر لا يصب أحيانا في صالح المملكة.

وظهـــر هـــذا التغيـــر حينمـــا قررت 
الســـعودية في أكتوبـــر الماضي خفض 
إنتاج النفط بواقع مليوني برميل يوميا، 
وذلك فـــي إطار اتفاق جرى داخل تحالف 
أوبـــك+، وقد شـــكل الأمر آنـــذاك صدمة 
لواشـــنطن التي لم تكـــن لتعتقد يوما أن 
حلفاءهـــا فـــي منطقة الخليج، ولاســـيما 
الســـعودية، قد يتبنون خيارات تتعارض 
مع مصالحها، خاصة وأنها كانت تنتظر 

منهـــم مســـاعدة مجزيـــة فـــي جهودها 
لمحاصـــرة موســـكو ردا علـــى التدخـــل 

الروسي في أوكرانيا.
وقد حاولت إدارة جو بايدن المرتبكة 
الضغط على الســـعودية، وبلغ الأمر حد 
التهديد بإعادة تقييم العلاقات الثنائية، 
لكن ذلك لم يكن لـــه أي تأثير على موقف 
القيـــادة الســـعودية، بل العكـــس تماما 
عمـــدت الريـــاض إلـــى تعزيـــز خطوات 
انفتاحها على الشـــرق ولاسيما الصين، 
ودافعت عن قرارها خفـــض إنتاج النفط 
الذي تلته قرارات أخـــرى مماثلة، آخرها 
اتخُذ في الشـــهر الماضـــي حينما قررت 

خفضا طوعيا لإنتاجها.
ويقـــول المتابعـــون إن إدارة بايـــدن 
اقتنعت بأنه لـــم يعد من الممكن التعامل 
مـــع المملكـــة بالأســـلوب نفســـه، لأنها 
تملـــك الكثير من الخيـــارات البديلة، وإن 
الأفضل هو إعادة احتواء الرياض ضمن 
إســـتراتيجية جديـــدة تراعـــي التغيرات 
الحاصلـــة، إذا لم ترد واشـــنطن فعلا أن 

تتلهى الرياض بوخزها.
ويوضـــح هـــؤلاء أن إعادة تأســـيس 
شـــراكة جديدة بين الرياض وواشـــنطن 
تحتـــاج إلى حامـــل جديد، قـــد يكون في 
شـــكل الصفقـــة التـــي يجـــري الترويج 
لهـــا مؤخرا والتي تشـــكل علـــى ما يبدو 
الدافع الرئيسي خلف الزيارات المتكررة 
التـــي يقوم بها المســـؤولون الأميركيون 
ولاســـيما مستشـــار الأمـــن القومي جيك 

سوليفان.
وقـــال البيـــت الأبيض في بيـــان إن 
مستشـــار الأمـــن القومـــي الأميركي  قام 
السبت بزيارة إلى السعودية، هي الثانية 

له في أقل من ثلاثة أشهر.
وذكر البيان أن سوليفان، الذي رافقه 
بريت ماكغورك منســـق البيـــت الأبيض 
للشـــرق الأوســـط، التقـــى ولـــي العهـــد 

السعودي الأمير محمد بن سلمان وعددا 
من كبار المســـؤولين الســـعوديين، وأن 
الجانبين ناقشـــا ”مبادرات لتعزيز رؤية 
مشتركة لمنطقة شرق أوسط أكثر سلاما 
وأمانا وازدهارا واســـتقرارا وترابطا مع 

العالم“.
وأوضح البيـــان أن الجانبين تناولا 
التطورات في اليمن عقـــب اتفاق الهدنة 
المســـتمرة بالبلاد، حيث رحب سوليفان 
بالجهـــود التـــي تقودها الأمـــم المتحدة 

لإنهاء الصراع. 
مواصلـــة  علـــى  الجانبـــان  واتفـــق 
بخصوص  منتظم  بشـــكل  الاستشـــارات 

الملفات المتناولة.
ولم يشـــر بيـــان البيـــت الأبيض إلى 
إسرائيل، لكن مسؤولا في البيت الأبيض 
قال إن اتفاق تطبيع محتمل مع إسرائيل 

كان من بين المواضيع المطروحة.
تومـــاس  الأميركـــي   الكاتـــب  وكان 
فريدمان ســـلط الضوء علـــى زيارة الوفد 
الأميركـــي إلى جـــدة، وتفاصيـــل اتفاق 
التطبيع الذي وصفه بـ”صفقة سياســـية 

كبيرة“ في الشرق الأوسط.
وذكـــر فريدمـــان، فـــي مقـــال نشـــره 
بصحيفـــة نيويـــورك تايمـــز، أن ”بايدن 
ســـيواصل الســـعي للتوصل إلـــى اتفاق 
بيـــن الولايات المتحدة والســـعودية من 
شأنه أن يشـــمل تطبيع المملكة علاقاتها 
مع إســـرائيل، شـــريطة أن تقدم إسرائيل 
علـــى  تحافـــظ  للفلســـطينيين  تنـــازلات 

إمكانية حل الدولتين“.
وأضاف أنه بعد مناقشـــات في الأيام 
القليلة الماضية بين بايدن ومستشـــاره 
الخارجيـــة  ووزيـــر  القومـــي  للأمـــن 
سياســـات  ومنســـق  بلينكـــن  أنتونـــي 
الشـــرق الأوســـط فـــي البيـــت الأبيـــض 
بريت ماكغورك، أرســـل بايدن ســـوليفان 
وماكغورك إلى الســـعودية، حيث وصلا 
صبـــاح الخميـــس، لاستكشـــاف إمكانية 
وجـــود نوع مـــن التفاهم بيـــن الولايات 
والإســـرائيليين  والســـعودية  المتحـــدة 

والفلسطينيين.
وأكد فريدمـــان أن الرئيس الأميركي 
لـــم يتخذ قرارا بشـــأن المضـــي قدما في 
ذلك، لكنـــه ”أعطى فريقه الضوء الأخضر 
للتباحـــث مع ولي العهد الســـعودي، من 

أجل معرفة مـــا إذا كان من الممكن إبرام 
صفقة وبـــأي ثمن أم أن محاولة التوصل 
إلى صفقة كهـــذه مضيعة للوقت وصعبة 

ومعقدة”.
وتضع الســـعودية جملة من الشروط  
لتطبيع العلاقات مع إســـرائيل من بينها 
إبـــرام اتفاقية دفاع رســـمية مع الولايات 
المتحدة، ودعم واشـــنطن لبرنامج نووي 
ســـلمي للمملكة، مع تسهيل الوصول إلى 

أفضل أنظمة الأسلحة الأميركية.
ويـــرى مراقبـــون أن الإشـــكال يكمن 
في أن لواشـــنطن كما لتل أبيب تحفظات 
على هذه الشروط لاسيما في علاقة بدعم 

برنامج نووي للمملكة.

وســـبق أن صرح الرئيـــس الأميركي 
جو بايدن لشبكة ”سي. أن. أن“ في أوائل 
يوليو الجاري بأن إســـرائيل والسعودية 
أمامهما طريق طويل للتوصل إلى اتفاق 
تطبيع يتضمن معاهدة دفاعية وبرنامجا 

نوويا مدنيا من الولايات المتحدة.
المحادثـــات  إن  فريدمـــان  وقـــال 
الاستكشافية تمضي قدما بأسرع مما كان 
يتصور، مشـــيرا إلى أنها مهمة لسببين، 
الأول هـــو الاتفاق الأمني بيـــن الولايات 
المتحدة والســـعودية الذي ســـينتج عنه 
تطبيع العلاقات بين المملكة وإسرائيل، 
وتقليص العلاقات السعودية – الصينية، 
وهو ما من شـــأنه أن يغير قواعد اللعبة 

في الشـــرق الأوســـط، وســـيفتح الطريق 
للسلام بين إســـرائيل والعالم الإسلامي 

بأسره.
ويتمثل الســـبب الثاني فـــي إمكانية 
إقامـــة الولايـــات المتحدة تحالفًـــا أمنيًا 
مع السعودية على أساس شروط تطبيع 
العلاقـــات مع إســـرائيل مقابـــل أن تقدم 
إســـرائيل إلى الفلسطينيين تنازلات ذات 
مغزى، إذ ســـيتعين على تحالف بنيامين 
نتنياهـــو الحاكـــم، المكون مـــن اليهود 
المتطرفيـــن الدينييـــن، الإجابة على هذا 
الســـؤال: ما هـــو الأفضل، ضـــم الضفة 
الغربية المحتلة أم الحصول على ســـلام 
مع السعودية والعالم الإسلامي بأسره؟

قانـــون  مشـــروع  يثيـــر   - الكويــت   
غضب  للانتخابـــات  العامـــة  المفوضيـــة 
المجتمـــع المدني في الكويت، بســـبب ما 
تضمنه من إشارات عدت تعديا على حقوق 

المرأة ومكاسبها.
ومـــن المنتظـــر أن تجـــري المصادقة 
على المشـــروع الثلاثاء المقبل بعد تمرير 
القـــراءة الأولى له الخميس الماضي، فيما 
مـــن غير المنتظر حصـــول أي تعديل على 
البنـــود المثيـــرة للجدل، في ظل ســـيطرة 

الإسلاميين على المجلس التشريعي.
معارضتها  كويتية  منظمـــات  وأعلنت 
للمادة السادســـة عشـــرة من المشـــروع، 
والتي تشـــترط التـــزام المـــرأة الكويتية 
بالقواعد والأحكام المعتمدة في الشـــريعة 
الإســـلامية لمباشـــرة حقها في الترشـــح 

والانتخاب.

وقالت المنظمات في بيان ”إننا نتابع 
بكثيـــر من القلـــق ما يجري داخـــل أروقة 
مجلس الأمة من أطروحات معادية لمسيرة 
والحريات  ومكتســـباتها  الكويتية  المرأة 
العامـــة، ونخص بالذكر مشـــروع القانون 
المقتـــرح من قبل الحكومة بشـــأن إنشـــاء 
المفوضية العامـــة للانتخابات، الذي يعد 
تعديا سافرا على الدستور الذي ينص في 
مادتـــه 35 علـــى أن ’حرية الاعتقاد مطلقة، 
بشعائر  القيام  حرية  الدولة  وتحمـــي 

الأديان طبقا للعادات’“.
وأشـــار البيـــان إلـــى حكـــم المحكمة 
الدســـتورية عـــام 2009 الـــذي أكـــد رفض 
الدســـتور لتلـــك الأطروحـــات الفضفاضة 
والمخالفة لجوهر الدســـتور الذي أســـس 
علـــى ضـــوء انفتـــاح المجتمـــع الكويتي 
واحتـــرام  فيـــه،  المـــرأة  دور  وتعزيـــز 

اختياراتهـــا، مطالبـــا بمراجعة مشـــروع 
القانون المقدّم بشكل عام مع إلغاء المادة 

السادسة عشرة منه.

وطلبـــت المنظمات فـــي بيانها أيضا 
مـــن بعـــض أعضـــاء مجلس الأمـــة الكف 
عـــن اســـتهدافهم الدائم للمـــرأة الكويتية 
ومحاولـــة تحجيم دورهـــا. ولفتت إلى أن 
بعض النواب دأبوا على التركيز الشـــديد 
على الحريات الشخصية وتحجيمها بعدة 
وســـائل وطرق، تتصدرهـــا لجنة الظواهر 
السلبية البرلمانية التي تطرح أطروحات 
هامشـــية، مثـــل وضـــع قواعـــد لعمليات 
التجميـــل ومنع الوشـــم، بينما تناســـوا 
قضايـــا الوطـــن الملحـــة، ومنهـــا تطوير 
التعليم والقضاء على الفساد المستشري 

والتصدي لاستباحة المال العام.
وأكـــدت هذه المنظمـــات على ضرورة 
لأن دورها  إلغاء لجنة ”الظواهر السلبية“ 
معادٍ لروح الدســـتور وتركيبـــة المجتمع 
الكويتي المتحضر، فضلاً عن أنها تصرف 

النظر عن قضايا البلد المصيرية.
من جهته أعلن منتدى ســـامي المنيس 
الثقافـــي رفضه لنـــص المادة السادســـة 
عشرة في مشروع القانون الحكومي بشأن 
انتخابـــات أعضاء مجلس الأمة وإنشـــاء 
المفوضيـــة العامـــة للانتخابات، مشـــددا 

علـــى أن الســـكوت عن ذلك يعنـــي ضمنيا 
الموافقة على إقصـــاء المرأة الكويتية من 
حقها الدســـتوري والسياســـي، وهو ردّة 

غير مقبولة.
وقـــال المنتدى في بيـــان إن الحكومة 
ومجلس الأمة، الذي صمت أغلب أعضائه 
على الاعتراض بعد أن استفادوا من صوت 
المرأة في الوصول إلـــى مقاعد البرلمان، 
يريدان أن يحرما المواطنـــات الكويتيات 
مـــن ممارســـة حقوقهـــن السياســـية مـــن 
خلال نص المادة 16 الواردة في مشـــروع 
القانون، والتي تســـتهدف إقصاء وحرمان 
النساء، اللاتي يمثلن أكثر من 50 في المئة 
مـــن المجتمع ومن الكتلـــة الانتخابية، من 
حقهـــن السياســـي بنـــصّ ملتبـــس كانت 
المحكمة الدســـتورية قد حســـمته بأحكام 

سابقة في 2009.
وتواجه المرأة الكويتية في السنوات 
الأخيـــرة هجمة لافتـــة من طـــرف النواب 
الإســـلاميين، الذين رفضوا تمرير العديد 
من مشـــاريع القوانين الداعمة لها من قبل 

عملها في المؤسسة العسكرية.
ولـــم يكتـــف هـــؤلاء النـــواب بذلك بل 
عمـــدوا إلى طرح مشـــاريع من شـــأنها أن 
تنتقص من المكاســـب التي حققتها نساء 
الكويـــت خلال العقـــود الســـابقة، ومنها 
مشروع معروض الآن في المجلس يقضي 
بمنع قيام المرأة بدور القاضية، بحجة أن 

الشريعة تحرم ولاية المرأة.
ويقـــول متابعون إن المادة السادســـة 
عشرة من مشـــروع قانون المفوضية تشي 
بأن حكومة الشـــيخ أحمد نـــواف الأحمد 
الجابـــر الصباح مســـتعدة للذهاب بعيدا 
في استرضاء الإسلاميين الذي يسيطرون 
على مجلس الأمـــة، حتى وإن اقتضى ذلك 

ردة على مكاسب المرأة الكويتية.

مستشار الأمن القومي الأميركي مجددا في جدة لبحث حظوظ نجاح الصفقة

تحتاج الولايات المتحدة إلى ضخ دماء جديدة في العلاقة بينها وبين المملكة 
العربية الســــــعودية، بعد أن ضعفت الأســــــس القديمة للشراكة بينهما، مع 
تعدد الأيادي الممدودة لكســــــب ود المملكة. وترى واشنطن أن إبرام صفقة 
مع الرياض تتضمن تطبيع العلاقات بين الأخيرة وإســــــرائيل، قد يشــــــكل 
أساســــــا صلبا لعلاقة أكثر متانة مع المملكة، وقد يعيد تشكيل الوضع في 

الشرق الأوسط بما يقطع الطريق على باقي المنافسين.

الولايات المتحدة تراهن على صفقة التطبيع 

بين الرياض وتل أبيب لنقلة جديدة في العلاقة مع السعودية
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مشروع قانون مفوضية الانتخابات يهدد

حق المرأة الكويتية في المشاركة السياسية

حضور مهدد من قبل الإسلاميين

بايدن يمنح سوليفان الضوء الأخضر للتواصل مع القيادة السعودية بشأن الصفقة

 بغداد - عاد الحديث عن تشــــكيل حشد 
شــــعبي كردي إلى الواجهة في محافظتي 
كركــــوك وصــــلاح الدين، وســــط اتهامات 
للقــــوى المواليــــة لإيــــران بالوقوف خلف 
الأمر بغرض ضرب البيشــــمركة الكردية، 
ولسد الطريق أمام المطالبات الكردية في 
المحافظتين ولاســــيما في كركوك الغنية 

بالنفط.
وهذه ليست المرة الأولى التي يجري 
فيها الحديث عن حشــــد كردي، حيث سبق 
وأن أعلن شــــخص يدعــــى أدهم جمعة في 
العام 2020 عن تشــــكيل قوة مؤلفة من 150 
عنصرا لحمايــــة المناطق والقرى الكردية 

في كركوك.
ولا يعــــرف بعــــد مدى صحــــة المضي 
فــــي هــــذا المشــــروع، لكن مســــؤولين في 
ميليشــــيا بدر التابعة لزعيم تحالف الفتح 
هادي العامري في قضــــاء طوز خورماتو 
بمحافظة صلاح الدين نفوا دعم تشــــكيل 

حشد كردي.
وقــــال عاطف النجــــار والذي يشــــغل 
منصــــب معــــاون آمر لــــواء 52 بالحشــــد 
ومســــؤول بدر في قضاء طــــوز خورماتو 
في حديث لوكالة ”شــــفق نيــــوز“ المحلية 
إن ”انخراط الأكراد في الحشــــد الشــــعبي 
المســــموح  الأمنــــي  والبــــاب  مرفــــوض 
بانضمامهــــم إليه هــــو البيشــــمركة التي 
تحظى بدعم وتمويل الحكومة العراقية“.

ونفــــى النجار دعم بدر لـ“تشــــكيل أي 
حشــــد كردي في كركوك أو طوز خورماتو 
باعتباره مخالفــــة قانونية وأمنية لقانون 
الحشــــد الشــــعبي“، معتبرا أن ”تشكيلات 
الحشد الشعبي في كركوك وصلاح الدين 
كافية ولا تستوجب تشكيل حشود أخرى“.

وأشار النجار إلى ”وجود ثلاثة ألوية 
للحشـــد في كركوك وصلاح الدين، وهي 
لوائي 52 و63 فـــي طوز خورماتو، ولواء 

16 في كركوك“.
مـــن جهتـــه نفـــى رئيـــس كتلـــة بدر 
النيابية والنائب عن صلاح الدين مهدي 
تقي الآمرلي وجود ”أي خطط أو مســـاع 
لتشكيل حشد كردي في طوز خورماتو أو 

كركوك“.

وقـــال الآمرلي فـــي حديث لـ“شـــفق 
نيـــوز“ إن ”مـــا جـــرى هـــو فتـــح مكتب 
’التآخـــي‘ تابـــع له فـــي طـــوز خورماتو 
للتواصـــل مع المكـــون الكـــردي وبحث 
مشاكلهم والتنســـيق لحلها مع الجهات 
المعنية باعتبارهم إخـــوة ومكونا مهما 

في طوز خورماتو“.
وكـــرر الآمرلي ”نفي دعـــم أو ضلوع 
منظمة بدر في تشـــكيل أي حشـــد كردي“ 
واعتبرهـــا ”أنباء غيـــر صحيحة وبعيدة 

عن الواقع“.
وتتضـــارب مواقف المحللين بشـــأن 
حقيقة تشـــكيل هذا الحشـــد، وهناك من 
يرى بأن إعادة الحديث عن تشكيله الغاية 

منه زيادة الضغط على القوى الكردية.

جدل في العراق 

حول تشكيل حشد كردي 

في كركوك وصلاح الدين

مسؤولون في ميليشيا 

بدر في قضاء طوز 

خورماتو بمحافظة صلاح 

الدين ينفون دعم تشكيل 

حشد كردي

المادة 16 من المشروع 

تشترط التزام المرأة 

الكويتية بالقواعد 

والأحكام المعتمدة في 

الشريعة الإسلامية 

الاتفاق الأمني بين 

الولايات المتحدة 

والسعودية سينتج 

عنه تقليص العلاقات 

السعودية - الصينية



 بكيــن - تســــعى الصيــــن مــــع تنامي 
نفوذها فــــي القارة الأفريقيــــة، إلى زيادة 
تعاونهــــا الاقتصــــادي والسياســــي مــــع 
شــــركائها فــــي أفريقيا ومختلــــف الدول 
العربية، عبر تشــــييد مشاريع استثمارية 

ضخمة.
وذكرت وســــائل إعلام رسمية صينية 
الجمعــــة أن بكين تعتــــزم تعزيز التعاون 
العملــــي مع أفريقيا والدول العربية، وفقا 
لما قاله الرئيس شــــي جينبينغ خلال لقاء 
مع الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ 
الغزواني في مدينة تشــــنغدو في جنوب 

شرق البلاد.

أن  الرســــمية  الإذاعــــة  وأضافــــت 
الدولتيــــن وقعتــــا اتفاق تعــــاون لتعزيز 
مشــــترك لعمليات التشــــييد لمشــــروعات 
بنيــــة تحتية عملاقة ضمن مبادرة الحزام 

والطريق.
كمــــا التقــــى شــــي برئيــــس بوروندي 
إيفاريســــت ندايشيميي، وقال إن ”الصين 
منفتحة على تعزيز التواصل والتعاون مع 
بوروندي بشأن القضايا الدولية الكبرى، 

خاصة الملفات المهمة في أفريقيا“.
وتعتبــــر الصين أكبر شــــريك تجاري 
لأفريقيــــا، ورابع أكبر مصدر للاســــتثمار 
فيهــــا، حيث أظهــــرت بيانات رســــمية أنّ 

التجــــارة الثنائية بين الصيــــن وأفريقيا 
بلغت 282 مليار دولار في عام 2022.

وخلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 
الجاري، بلغ الاســـتثمار المباشـــر الجديد 
للصيـــن فـــي أفريقيـــا 1.38 مليـــار دولار، 

بزيادة 24 في المئة على أساس سنوي. 
الصينية، فإنّ  ووفق وكالة ”شينخوا“ 
الصيـــن تمثّل أكبـــر الشـــركاء التجاريين 
للدول الأفريقية، وتحتـــل المرتبة الرابعة 

كأكبر مصدر للاستثمارات إلى القارة.
وكثيرا ما أعربــــت الولايات المتحدة 
الأميركية عن قلقها حيال تطور العلاقات 
الصينية – الأفريقية، حيث حذّر المتحدث 

باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) 
باتريك رايدر مــــن أنّ ”تنمية العلاقة بين 
الــــدول الأفريقيــــة والصين ســــتكون لها 
تداعيات ســــلبية على علاقة هــــذه الدول 

بالولايات المتحدة“.
كما أقرّ نائب وزير التجارة الأميركي 
دون غريفز بأنّ الولايات المتحدة تخلّفت 
عــــن الركــــب بعدمــــا تجــــاوزت الصيــــن 
الاستثمار الأجنبي الأميركي في أفريقيا.

وتجــــاوز حجم التجــــارة بين الصين 
وأفريقيــــا 254 مليــــار دولار في عام 2021، 
مقارنة بـــــ64.33 مليار دولار بين الولايات 

المتحدة وأفريقيا.

 تونــس - لا تـــزال بعـــض الولايـــات 
(المحافظـــات) التونســـية بـــلا ولاّة منذ 
أكثـــر من ســـبعة أشـــهر، وهو مـــا طرح 
لـــدى المراقبيـــن حزمة من التســـاؤلات، 
خصوصا في ظل تردي مستوى الخدمات 

في الجهات وتشتت القرار الإداري.
وعـــزا متابعـــون للشـــأن التونســـي 
التأخير المســـتمر في تعييـــن ولاة جدد 
بعد إعفاء آخرين إلى بحث الرئيس قيس 
سعيد عن مســـؤولين جهويين يتوفرون 
على عامل الكفاءة في خدمة تلك الجهات، 
في المقابل يرى البعض أن ســـعيد يدير 
الأمور بنفســـه معتبرا أن منصب الوالي 

ليس مهما.
وظّلـــت ولايـــات صفاقـــس وقابـــس 
(جنوب) والكاف (شمال غرب) والعاصمة 
تونس (شمال) دون تعيين ولاة منذ فترة 

ليست بالقصيرة.
وتشـــهد بعض الولايات منذ أشـــهر 
غيابا لمنصـــب الوالي بعـــد إنهاء مهام 
الـــولاة مـــن قبـــل الرئيـــس ســـعيد على 
غـــرار العاصمـــة تونس والـــكاف وباجة 

وصفاقس وقابس.
وفـــي يناير الماضـــي، تلقى المعتمد 
الأول لولايـــة صفاقـــس الحبيب بلغوثي 
الداخليـــة  وزيـــر  مـــن  رســـميا  تكليفـــا 
للاضطلاع بمهمة تســـيير شؤون الولاية 
إلى حين تعييـــن وال جديد للجهة، وذلك 
بعد قـــرار رئيس الجمهورية بإنهاء مهام 
فاخر الفخفـــاخ على رأس ولاية صفاقس 

بتاريخ 6 يناير الماضي.
وقرر ســـعيد نهاية مـــارس الماضي 
إعفـــاء مصباح كردمين والي ولاية قابس 
جنوب شرقي البلاد من مهامه وملاحقته 
قضائيـــا بتهمة ”ارتـــكاب أفعال يجرمها 

القانون“.
وقالت الرئاسة التونسية في بيان إن 
ســـعيد ”قرّر إعفاء مصباح كردمين والي 

قابس من مهامه“.
وفي بيان ثان ذكرت الرئاسة أنه بناء 
علـــى تعليمات من ســـعيد ”أذنت النيابة 
العموميـــة بطلب من وزيـــرة العدل ليلى 
جفال بفتح تحقيق عدلي ضد والي قابس 
الســـابق تتعلق بأفعال قام بها ويُجرمها 

القانون“، دون مزيد من التفاصيل.
ونقـــل البيـــان عـــن ســـعيد قوله إن 
”الشـــعب يريـــد تطهير البـــلاد وإن الذي 
يتحمـــل المســـؤولية يجـــب أن يكون في 
مســـتواها، فلا مجـــال لتجـــاوز القانون 
ســـواء بالنســـبة إلى من كان في السلطة 

أو خارجها“.

وفـــي 6 يونيـــو 2022 عيـــن الرئيس 
ســـعيد مصباح كردمين واليا على قابس 

ضمن حركة جزئية لتعيين ولاة.
حاتـــم  السياســـي  الناشـــط  وأفـــاد 
المليكـــي بـــأن ”عدم وجـــود ولاة في تلك 
الجهات يعني سياسيا أن صاحب القرار 
(رئيـــس الجمهوريـــة) يعتبـــر أنـــه ليس 
منصبـــا مهمـــا، وبالتالي يعتبـــر غياب 
الوالـــي أمرا غيـــر مقلق، والأمـــر أيضا 
ينطبق على عدد من السفراء والقناصل“.
وأضـــاف لـ“العرب“، ”هنـــاك احتمال 
ثان، وهو أن الرئيس لديه عدة اعتبارات 
تتعلـــق بالكفـــاءة لاختيـــار الوالي، وهو 
منصـــب مهم نظرا إلى ارتباطه مباشـــرة 

بخدمة المواطنين، فضلا عن كون الوالي 
هـــو ممثل رئيـــس الجمهوريـــة في جهة 

معينة“.
وكانـــت منظمـــة ”أنا يقـــظ“ أصدرت 
بيانا تحدثت من خلاله عن أنّ الشغورات 
التـــي تتزايـــد يوما بعد يوم من شـــأنها 
إربـــاك عمـــل الدولـــة وتدعيـــم سياســـة 
التملـــص مـــن المســـؤولية والإفلات من 

العقاب.
وتساءلت المنظمة في بلاغها ”هل أنّ 
خلق الشغورات بصفة اعتباطية وانتهاج 
سياسة التكليف بالتسيير سببها انعدام 

الكفاءات أم غياب الولاءات؟“.
إلى مرور سنة  كما تطرقت ”أنا يقظ“ 
مديرة  كاملـــة على ”اســـتقالة أو إقالـــة“ 
الديوان الرئاســـي نادية عكاشـــة ليبقى 
بذلـــك هـــذا المنصب شـــاغرا مـــع غياب 
بوادر لســـدّ هـــذا الشـــغور رغـــم أهميّة 
هذا المنصـــب، إضافة إلى شـــغور بقية 
المؤسســـات التابعة لرئاسة الجمهورية 
مثـــل منصب رئيس الهيئة العليا لحقوق 
الإنســـان منذ شهر أكتوبر 2021 ومنصب 

الموفق الإداري منذ 18 يناير 2022.

وقال الكاتب والمحلل السياسي مراد 
علالـــة ”فضلا عـــن عدم تعييـــن ولاة في 
بعض الجهـــات، هناك وزير في الحكومة 
غيـــر موجود (وزيـــر التشـــغيل)، وهيئة 
الانتخابـــات تـــدار بثلاثة أعضـــاء، إلى 

جانب غياب عدد من السفراء“.
وصرّح لـ“العرب“، ”يبدو أن الرئيس 
ســـعيد يريد تمرير مشروع سياسي ناعم 
ويصطـــدم بصعوبتيـــن، الأولـــى تتعلق 
باختيـــار الأشـــخاص، والثانيـــة تتعلق 
بالضغوطات التي يتعـــرض لها من قبل 
المحسوبين على مســـار 25 يوليو 2021، 
حيـــث توجد أطـــراف تريـــد نصيبها من 
التعيينات، وهي أحـــرص من المعارضة 

على ذلك“.
وأردف علالة ”هناك حالة من الانفلات 
الاجتماعي خصوصا فـــي المدن الكبرى 
علـــى غـــرار العاصمة تونـــس وصفاقس 
بخصوص الأنشـــطة العشوائية ووجود 
الباعـــة المتجوليـــن، فضلا عـــن تكدس 

الفضلات في الشوارع“.
وأشـــار إلى أن ”الرئيس سعيد يبدو 
أنه لم يجد أســـماء مناســـبة إلى حد الآن 
للاضطـــلاع بمناصـــب الـــولاة فـــي تلك 
الجهـــات“، لافتـــا إلى أن ”هـــذه الجهات 
تمثـــل حـــزام الجمهوريـــة وتعانـــي من 

مشاكل اجتماعية وبيئية“.
وتشهد تونس شـــغورات في العديد 
مـــن المناصـــب والوظائـــف الحساســـة 
مثـــل البعثات الدبلوماســـية فـــي العديد 
من الدول، حيث تشـــير آخـــر الأرقام إلى 
أن الشـــغورات الموجودة على مســـتوى 
الســـفراء والقناصل تتجـــاوز الـ30 على 
غـــرار ســـفارات الصيّـــن وتركيـــا وقطر 

وإيطاليا.
وقد أكـــد إبراهيم الرزقـــي كاتب عام 
نقابة السلك الدبلوماسي في تصريحات 
ســـابقة وجود شـــغورات فـــي حوالي 33 
مركزا دبلوماسيا وقنصليا بالخارج منذ 
ســـنة 2021، مبينا أن الشـــغورات تتوزع 
بيـــن 21 ســـفارة و12 بيـــن قنصلية عامة 

وقنصلية.

 طرابلــس - أكد موقف وزارة الخارجية 
البرلمـــان  لتحـــركات  الداعـــم  المصريـــة 
ومجلس الدولـــة في ليبيا مـــا يتواتر من 
أنباء الفترة الماضية بشأن وقوف القاهرة 
خلـــف مماطلتهما للانتخابـــات بالإصرار 
علـــى تشـــكيل حكومـــة جديـــدة وتجاهل 

إصدار القوانين الانتخابية.
وتســـعى القاهرة للتأكيـــد أنها طرف 
رئيســـي في معادلة ليبيا وأن ســـحب أي 
من أوراقها المهمة لن تصمت عليه طويلا، 
وهو ما كشـــفه بيـــان للخارجية المصرية، 
الجمعة، تمسكت فيه القاهرة بدور مجلس 
النواب (ومجلس الدولة) باعتباره الجسم 
الوحيد الذي يحظى بدســـتورية قانونية، 
حيث جرى انتخابه مباشـــرة من الشـــعب 

الليبي.

ومع الهدوء الظاهر في علاقة القاهرة 
مـــع حكومـــة عبدالحميـــد الدبيبـــة التي 
ســـحبت اعترافها بها بعد انتهاء ولايتها 
العـــام الماضي، إلا أن اعتراض مصر على 
تحركات رئيـــس بعثة الأمـــم المتحدة في 
ليبيـــا عبدالله باتيلـــي ورغبته في تحييد 
مجلســـي النـــواب والدولـــة جـــاء موجها 

للدبيبة ويشـــي بأن الخلاف حول وجوده 
لم ينته تماما.

ويعني تأييد القاهرة خطة المجلسين 
لتشكيل حكومة مستقلة تشرف على إجراء 
الانتخابـــات أنها لا تزال تمانع اســـتمرار 
الدبيبة، على الرغم من قيام الرجل بإيداع 
700 مليـــون دولار فـــي البنـــك المركـــزي 
المصـــري وأعاد النشـــاط الاقتصادي بين 

البلدين.
بمجلســـين  القاهرة  تمســـك  وأرســـل 
عمليـــة  عرقلـــة  فـــي  بالتـــورط  متهميـــن 
الانتخابات بإشـــارات ســـلبية، ففي وقت 
تريـــد فيه تســـوية سياســـية تعمـــل على 
استمرارهما بحجة أن لدى مجلس النواب 
شـــرعية دســـتورية ولدى مجلـــس الدولة 

أهمية مستمدة من اتفاق الصخيرات.
وأكد بيـــان الخارجيـــة المصرية دعم 
الدولـــة الكامـــل لمســـار الحـــل الليبي – 
الليبي، واحترام دور المؤسســـات الليبية 
عند اضطلاعهـــا بمهامها دون إملاءات أو 
تدخـــلات خارجية من أي طـــرف، في إطار 
متابعـــة تطـــورات الإعداد للاســـتحقاقات 
الانتخابية في ليبيا وجهود المؤسســـات 
الليبيـــة ذات الصلة والتفاعـــلات الدولية 

المرتبطة بذلك.
وأوضح البيان أن القاهرة تؤكد الدور 
المحوري لمجلســـي النواب والدولة وفقا 
لصلاحياتهمـــا فـــي اتفـــاق الصخيـــرات 
من أجـــل اســـتيفاء جميع الأطـــر اللازمة 
لإجراء الانتخابات الرئاســـية والبرلمانية 

بالتزامن في ليبيا في أقرب وقت.
وينــــزع تهميش دور مجلــــس النواب 
مــــن القاهــــرة واحدة من أدواتهــــا المهمة 

على الســــاحة الليبية، إذ ترتبط بعلاقات 
قوية مع رئيــــس البرلمــــان عقيلة صالح، 
وتمر علاقتها بحليفها الآخر قائد الجيش 
الليبــــي خليفــــة حفتــــر بدرجــــة عالية من 

التذبذب. 
ودعت مصر جميع الأطــــراف الدولية 
إلى احتــــرام إرادة الشــــعب الليبي، وعدم 
اتخاذ إجراءات تتجاوز دور المؤسســــات 
الوطنية، تفاديا لتعقيد الموقف، وحرصا 
على اســــتقرار ليبيا وســــيادتها وتحقيقا 

لتطلعات الشعب الليبي.
وأثار تصريح الناطق باســــم البرلمان 
عبداللــــه بليحق بنفي فتح باب الترشــــح 
اســــتغراب  جديــــدة  حكومــــة  لرئاســــة 
المتابعين للشــــأن السياســــي فــــي ليبيا، 
حيــــث أن البعثــــة الأمميــــة حــــذرت مــــن 
«خطــــوات أحاديــــة الجانــــب» في إشــــارة 
للســــعي لتشــــكيل حكومــــة جديــــدة وهو 
مــــا تضمنتــــه مراســــلة رئيــــس البرلمان 
عقيلة صالح للجنــــة 6+6، ولم تتحدث عن 

ترشحات. 
الليبــــي،  النــــواب  مجلــــس  ونفــــى 
الخميس، حديث البعثة الأممية عن قيامه 
بفتح باب الترشح لرئاسة حكومة جديدة 
تشــــرف علــــى الانتخابات المنشــــودة في 

البلاد.
وأعلنــــت خمــــس دول غربيــــة دعمها 
لجهود الممثل الخاص للأمين العام للأمم 
المتحدة لدى ليبيا عبدالله باتيلي، في ما 
يتعلق بإشراك جميع الأطراف في معالجة 
النقــــاط المختلف عليها بقوانين لجنة +6 

6 لجعلها قابلة للتنفيذ.
وأكــــدت ســــفارات الولايــــات المتحدة 
وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا في 
بيان مشترك على معالجة جميع العناصر 
المتنــــازع عليها فــــي الإطــــار الانتخابي 

لجعلها قابلة للتنفيذ.
ودعت ســــفارات الــــدول الخمس، وهم 
أعضاء مجموعــــة 3+2 الأعضاء الدائمون 
بمجلس الأمن، فضلا عن ألمانيا وإيطاليا، 

إلى أن ينصب تركيز قادة ليبيا على العمل 
للاســــتجابة لمطالب الليبيين المســــتمرة 
وبرلمانية  رئاســــية  انتخابــــات  بإجــــراء 
فــــي أقرب وقــــت ممكن، ومشــــاركة جميع 
الأطراف بشــــكل بناء مــــع عبدالله باتيلي 
من أجل تأمين البيئة السياسية والأمنية 

والقانونية اللازمة لتلبية هذا الطلب.
وأكد الباحث في الشؤون الليبية كامل 
عبدالله إن البيــــان المصري جاء ردا على 
بيان الدول الغربيــــة الخمس التي أعلنت 
”رفضها هيمنة مجلســــي النواب والدولة 
واحتكارهمــــا للعمليــــة السياســــية، على 
الرغم من عدم قدرة المجلســــين حتى الآن 

على التوافق“.
وأضــــاف لـ“العرب“ أن القوى الغربية 
وجهت رســــالة إلى المجلســــين عبر بيان 
أكدت فيه ضمنيــــا ”هيمنتها على العملية 
السياســــية في ليبيا عبر الأمــــم المتحدة 
التــــي تتولــــى قيــــادة جهــــود الوســــاطة 

وتيسير الحوار بين الأطراف الليبية“.
وشــــدد على أن القاهرة ومؤسســــات 
ليبية، ممثلة فى مجلسي النواب والدولة، 
ترفــــض الســــيطرة الغربية علــــى العملية 
السياســــية وعدم إقــــرار أي ترتيبات في 
ليبيــــا من دون موافقتهــــا، كما هو حاصل 
منــــذ انطلاق عمليــــة الحــــوار الليبي قبل 

نحو ثمانية أعوام.
وينبــــع الموقــــف المصــــري الداعــــم 
للمؤسســــات الليبيــــة مــــن إدراك القاهرة 
لخطــــورة تقويض المؤسســــات الوطنية 
والتأثير السلبي لذلك على الدولة الليبية، 
فإهمالهــــا كان ســــببا رئيســــيا لتقويض 
مخرجــــات عمليــــات الحــــوار التي جرت 
برعاية الأمم المتحدة السنوات الماضية.

واعتمــــد مجلــــس النواب في جلســــة 
عقدها فــــي بنغازي بشــــرق ليبيا، خارطة 
طريق تؤدي إلى الانتخابات، تحدد شروط 
وطريقة الترشــــح لرئاســــة الحكومة التي 
ستشــــرف عليهــــا، مصحوبــــة بملاحظات 

أُحيلت إلى مجلس الدولة.
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غياب الوالي يفاقم مشاكل الجهة

منظمة «أنا يقظ» تساءلت 

 خلق الشغورات 
ّ

{هل أن

بصفة اعتباطية سببها 

انعدام الكفاءات أم غياب 

الولاءات؟}

جهات تونسية 

ة: توجه من سعيد 
ّ

بلا ولا

أم غياب للكفاءة
خالد هدوي

تنظر مصر إلى البرلمان الليبي كورقة مهمة لا تريد خســــــارتها لذلك تؤيد 
تحركاته مع مجلس الدولة التي ينظر إليها كمماطلة وتسويف للانتخابات 
رغــــــم الإصرار الدولي على ضرورة المضي قدما نحو الانتخابات لتجديد 
الأجسام المنتهية ولايتها وتشكيل حكومة دائمة تقطع مع المراحل الانتقالية 

التي تعيشها البلاد منذ سقوط النظام السابق في 2011.

دعم مصر للبرلمان ومجلس الدولة 

يعكس موقفا سلبيا تجاه الانتخابات الليبية
خمس دول غربية تؤكد مساندتها لجهود باتيلي في تجاوز نقاط الخلاف

الانتخابات الليبية تصطدم بعدة مطبات

الصين تعتزم تعزيز التعاون العملي مع أفريقيا 

والدول العربية

مجلس النواب الليبي، 

نفى الخميس، حديث 

البعثة الأممية عن قيامه 

بفتح باب الترشح لرئاسة 

حكومة جديدة

الرئيس سعيد لديه 

عدة اعتبارات تتعلق 

بالكفاءة

حاتم المليكي

هذه الجهات حزام 

للجمهورية وتعاني من 

مشاكل اجتماعية 

مراد علالة



ميديا 
أونلاين
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 الرباط - انتشــــرت دعوات واسعة على 
مواقــــع التواصل الاجتماعــــي في المغرب 
تطالب بإعادة الحاجّة المغربية العالقة في 
الجزائر بعدما قال معلقون إنها ”استغلت 
من  في ”بروباغندا فجة“  أبشع استغلال“ 
الإعــــلام الجزائري خاصــــة وأنها وجهت 
نداء انتشــــر على مواقع التواصل تطالب 

فيه بإعادتها إلى بلدها.
ووجهـــت الحاجّـــة المغربيـــة التـــي 
أنزلتها الخطوط السعودية في الجزائر، 
بعـــد هبـــوط جـــوي اضطـــراري فرضته 
حالتها الصحية، نـــداءً تطالب من خلاله 
بإعادتها إلى المغرب، خاصة أنها وجدت 
نفســـها وحيدة دون أيّ ســـند وعالقة في 

الجزائر.
يشار إلى أن السلطات الجزائرية كانت 
قد ســــمحت لطائرة الخطوط الســــعودية 
بالهبــــوط في مطار الجزائــــر الدولي، بعد 
تعرض حاجّة مغربية لوعكة صحية حادة 
علــــى متن الطائــــرة أثنــــاء عبورها المجال 
الجــــوي الجزائري وذلك يوم الســــبت 15 
يوليو، ما أخّــــر وصول الطائرة إلى مطار 

ابن بطوطة بطنجة.

الجزائــــري  الإعــــلام  واســــتغل 
ومستخدمو مواقع التوصل الذين يدورون 

.“ في فلك النظام الحدث، ”لِلمَنِّ
وقــــال مذيــــع قنــــوات بين ســــبورتس 
حفيظ الدراجي ”هذا أقــــل من الواجب يا 
حاجّة، أنت والشــــعب المغربي على الراس 
والعين.. إذا لم تسعك مستشفيات الجزائر 
فبيــــوت الجزائريين مفتوحة لك ولأمثالك. 
ســــنخصص لك طائرة جزائرية تنقلك إلى 

بلدك بعد تعافيك بإذن الله“. وقال معلق:

تتوســــل  المغربية  الحاجّــــة  وظهــــرت 
إلــــى الرئيس الجزائــــري عبدالمجيد تبون 

بـ“أســــلوب بريء ولطيــــف يدمي القلوب“ 
لكي يمكنها من الرحيل إلى وطنها.

الاعــــلام  وســــائل  أعــــادت  والمشــــهد 
ونشــــره  بتصويره  اســــتغلاله  الجزائرية 
ما جعــــل معلقين يتســــاءلون ”أين أنت يا 
دراجي وأين بيــــوت الجزائريين المفتوحة 
للحاجــــة ولأمثالهــــا؟ وأين هــــي الطائرة 
الجزائريــــة يا دراجي التي ســــتنقلها إلى 

المغرب؟“.
محمــــد  المغربــــي  الإعلامــــي  وقــــال 

واموسي:

وعلــــى الســــلطات المغربية مباشــــرة 
الإجراءات مع شــــركة الخطوط السعودية 
للضغــــط علــــى شــــركة التأمين مــــن أجل 
الإســــراع في إجراءات توفير طائرة طبية 
خاصــــة تتولى إعادتها إلــــى المغرب. هذا 
حق مــــن حقوقهــــا علــــى شــــركة التأمين 
والتغطيــــة  الطيــــران  قوانــــين  بموجــــب 
الصحيــــة المرافقة لها الجــــاري بها العمل 

في العالم.
هــــذه الحاجّة المغربية كانت في طريق 
عودتها من مكــــة المكرمة نحو المغرب، في 
رحلــــة جوية عبــــر ناقلة رســــمية وتذكرة 
ســــفرها تتضمــــن تغطية صحية شــــاملة 
تتحمــــل بموجبها شــــركة التأمين الدولية 
جميــــع نفقات وخدمات الطــــوارئ الطبية 
في الخارج بما في ذلك توفير طائرة طبية 

إذا استدعت حالتها الصحية ذلك.

وقال الناشط الجزائري وليد كبير:

وكتب مغرد:

مــــن جانبــــه، تفاعــــل القنصــــل العام 
المغربــــي بالجزائر العاصمة ســــعيد حال 
قائــــلا ”القنصلية تجــــري اتصالات مكثفة 
في الوقــــت الحالي مع المصالــــح المعنية، 
مع إصدار تعليمات بالعمل على ترحيلها 
حالمــــا تســــمح حالتهــــا الصحيــــة بذلك“. 
وأضــــاف ”مصالح القنصليــــة كانت على 
مواكبــــة دائمــــة للحالة الصحية لســــيدة 
مغربيــــة مســــنة منــــذ نزولهــــا على أرض 
الجزائر بشــــكل اضطــــراري قصــــد تلقي 

العلاج بعد تدهور صحتها“.
يُشــــار إلى أن العلاقــــات الجزائرية – 
المغربية تشــــهد توترا منذ عقود، بســــبب 
قضيــــة الصحراء المغربية، كما أن الحدود 

بين الجارتين مغلقة منذ عام 1994.

الأنبـــاء  وكالـــة  هاجمـــت   - الجزائــر   
الجزائريـــة الرســـمية قنـــاة ”فرانس �24، 
واصفـــة إياهـــا بالقناة ”الحثالة“ بســـبب 
تغطيتهـــا للحرائـــق فـــي البـــلاد، وهـــي 
التغطيـــة التـــي أثارت حفيظة الســـلطات 
الجزائريـــة التـــي عبرت عـــن غضبها عبر 

وكالة الأنباء الرسمية في البلاد.
وقالت الوكالة الجزائرية في مقال لها 
تحـــت عنوان ”فرانس 24.. القناة الحثالة“ 
إن ”فرنسا الرسمية التي هاجمت شبكات 
التواصـــل الاجتماعـــي واتهمتها بتأجيج 
نـــار الكراهيـــة بعـــد وفـــاة نائـــل، والتي 
صرحت عبر المتحدث باسم الحكومة بأنه 
لا بد من إحداث قطع في حال وجود أزمة، 
مدعـــوة إلـــى أن تلتفت إلى مـــا يجري في 

بلدها وترتب أمورها أولا“.

وتابعـــت الوكالـــة ”في الوقـــت الذي 
تحترق فيه معظم مناطق حوض المتوسط، 
التي تفترســـها ألســـنة النيران بشكل غير 
مسبوق مخلفة خســـائر بشرية في كل من 
وإســـبانيا  وكورســـيكا  وإيطاليا  اليونان 
والجزائر، لم تجد قناة ’فرانس 24‘ المبتذلة 
الجزائـــر،  اســـتهداف  ســـوى  والمشـــينة 
لأرواح  احتـــرام  أدنـــى  ودون  كعادتهـــا 
الضحايـــا، وكأن الحرائق لم تطل ســـوى 
الجزائـــر دون غيرها مع أن الكثير من دول 
حوض المتوســـط تحترق بســـبب درجات 
الحرارة القياســـية التي تجاوزت 50 درجة 

مئوية“.
وذكر متابعـــون أن غضب الســـلطات 
الجزائرية من التغطية الفرنسية للحرائق 
هو نتيجة الانتقادات اللاذعة التي طالتها 

بســـبب ســـوء إدارتها لهذه الأزمـــة، ففي 
الوقت الذي تقول فيه السلطات الجزائرية 
إنها وضعـــت مخططا لمكافحـــة الحرائق 
تحســـبا لأي طـــارئ، إلى جانب تســـخير 
كافة الوســـائل اللازمة لإخمـــاد الحرائق، 
رأى البعـــض أن حصيلة الحرائق الأخيرة 
تشـــير إلى تواجـــد تقصير مـــن الأجهزة 

المتخصصة.
وعلق ناشـــطون في مواقـــع التواصل 
الاجتماعي على هـــذا ”الهجوم“، معتبرين 
أن الوكالة لسان حال السلطة التي لا تأبه 

للشعب، وقال أحدهم:

وسخر آخر:

وأضاف المنتقدون أن الحرائق نشبت 
في بلـــدان أخرى أيضا مثل كندا واليونان 
وحتـــى تونس المجـــاورة، لكن لم تشـــهد 
حصيلة مشابهة للقتلى كما كان الحال في 

الجزائر.
وانتشـــر 97 حريقا منذ الأحد في نحو 
15 ولاية في شمال شرقي الجزائر، أعنفها 

فـــي بجاية والبويرة وجيجـــل. وقُتل على 
إثر هذه الحرائق 34 شـــخصا بينهم عشرة 
عسكريين. ودُفن بعض الضحايا الأربعاء.

لذلك هاجمـــت وكالة الأنباء الجزائرية 
الإعلام الفرنســـي بهذه الحدة، خصوصا 
أن التوتر بين البلدين لا يزال مستمرا رغم 
محـــاولات التهدئة السياســـية التي يبدو 

أنها فشلت مرة أخرى.
وعـــادت الوكالة الجزائريـــة إلى نغمة 
المؤامرة مرة أخرى، وكيل الاتهامات في كل 
الاتجاهات، فوجهـــت كلامها إلى العاملين 
في القناة الفرنســـية قائلة ”على الســـادة 
الحثالة التي  العاملين بقناة ’فرانـــس 24‘ 
تتلقى الأوامر بخصوص الجزائر من أحد 
المقربين من قصر الإليزيه المعروف بصلته 
الأكيدة مع منظمـــة ’ماك‘، أن يتحلوا و لو 
بالقليـــل من الموضوعية فـــي هذه الأوقات 

العصيبة و الأليمة“.
منظمة جزائريـــة ذات توجه  و“مـــاك“ 
انفصالـــي تأسســـت عام 2002، ويرأســـها 
فرحـــات مهنـــي، الموجود في فرنســـا مع 
معظم قادتها، وهي مصنفة ”إرهابية“ لدى 

السلطات الجزائرية.
الرسمية  الجزائرية  الوكالة  وتساءلت 
”ماذا ينتظر مســـؤولو الســـمعي البصري 
الخارجي الفرنســـي لاستخلاص الدروس 
و فهـــم مغزى رفض هـــذه القناة من طرف 
العديـــد من الـــدول الأفريقيـــة؟ إذا لم يعد 
لفرنســـا مكان في أفريقيـــا، حيث أضحت 
غير مرغـــوب فيها، فـــإن اللـــوم يقع على 
عاتق مجمعهـــا الإعلامي ’فرانـــس ميديا 
الـــذي يبث الكراهيـــة ويحض على  موند‘ 

الفوضى“.
أي  الجزائريـــة  الســـلطات  وتعتبـــر 
تناول إعلامي لا يرضي مصالحها بمثابة 
هجـــوم واســـتهداف للبلاد، إذ ســـبق أن 
هاجمت وكالة الأنباء الجزائرية الحكومية 
نظيرتها الفرنسية، بعد نشر الأخيرة خبرا 

نقلا عن بيان لمنظمة ”ماك“ الانفصالية.
ونشـــرت الوكالـــة الجزائريـــة مقـــالا 
بعنـــوان ”وكالـــة الأنباء الفرنســـية تعلن 
إرهابيـــة  حركـــة  باســـم  ناطقـــا  نفســـها 
بعمليـــات  للقيـــام  تخطـــط  انفصاليـــة 
إجراميـــة“. وجـــاء المقـــال ردا علـــى خبر 
الحكومية  نشـــرته وكالة ”فرانس بـــرس“ 
الفرنســـية، منقول عن بيان لمنظمة ”ماك“ 
ينفـــي فيـــه قادتها أي ضلـــوع للحركة في 
مخطط لشن هجمات مسلحة في الجزائر.

ووصفـــت الوكالـــة الجزائريـــة نشـــر 
البيان بـ“السقطة الخطيرة“.

وذكـــرت أن ”الطريقـــة الغريبـــة التي 
لجـــأت إليهـــا وكالـــة الأنبـــاء الفرنســـية 
للإشادة بالمنظمة الإرهابية تتنافى مطلقا 
مـــع أخلاقيات مهنـــة الإعلام، إلـــى درجة 
التحـــول كمنبـــر بامتياز لمنظمـــة مصنفة 

ضمن الحركات الإرهابية الخطيرة“.
وتزامن هجوم الوكالة الجزائرية على 
نظيرتها الفرنســـية مع أزمة دبلوماســـية 
بـــين البلديـــن، عقـــب اســـتدعاء الجزائر 
سفيرها في باريس للتشاور ومنع تحليق 
الطيران العسكري الفرنسي في أجوائها.

كما شـــنت وكالـــة الأنبـــاء الجزائرية 
هجوما على صحيفة رياضية فرنسية على 
خلفية نشرها مقالا كتبت فيه أن ”المنتخب 
القبائلـــي الذي أنشـــأته ’ماك‘ ســـنة 2014 

يرفـــع عاليا ألوانه الجهويـــة داخل اتحاد 
الجمعيات المستقلة لكرة القدم التي تعتبر 
بمثابـــة الاتحاد الدولي لكـــرة القدم للدول 

غير المعترف بها“.
وقالـــت الوكالـــة الجزائريـــة في مقال 
تحـــت عنـــوان ”ليكيـــب، يوميـــة رياضية 
إن هذا ”المقال  تحت تأثير المكر المغربـــي“ 
(مقـــال صحيفـــة ليكيـــب) كاذب“، وذكرت 
أن صحيفـــة ليكيب ”مارســـت بكل وقاحة 

صحافة دفتر الشيكات“. 
وقـــال متابعون إن الإعـــلام الجزائري 
لا بـــد أن يقحـــم المغرب في أي ســـجال مع 
وسائل الإعلام الغربية، دون الاستناد إلى 
أي دليـــل أو إثبـــات، وهو مـــا يزيد رصيد 

السقطات الإعلامية التي وقع فيها.
وفـــي فبرايـــر الماضي اتهمـــت وكالة 
الأنبـــاء الجزائريـــة أوســـاطا في فرنســـا 

بالعمـــل على تقويـــض علاقـــات الجزائر 
مـــع باريـــس، باســـتخدام عملاء ســـريين 
ومستشـــارين من أصل جزائري على صلة 
بالمملكة المغربيـــة، وذلك بعد حادثة إجلاء 
ناشـــطة جزائريـــة مطلوبـــة لبلادهـــا إلى 

فرنسا.
وبلهجـــة حادة قـــد تعبر عـــن الموقف 
الرسمي للجزائر، قالت الوكالة الحكومية 
”توجد على مســـتوى المديرية العامة للأمن 
الخارجي الفرنسي خطة تقضي بتقويض 
العلاقـــات الجزائريـــة – الفرنســـية، يتـــم 
تنفيذها من قبل عملاء سريين و‘خبارجية‘ 
وبعض المســـؤولين على مستوى المديرية 
العامة للأمن الخارجي الفرنســـي ووزارة 
بعـــض  وكذلـــك  الفرنســـية  الخارجيـــة 
المستشـــارين الفرنسيين من أصل جزائري 

لا يخفون ولعهم وتبجيلهم للمخزن“.

غضب السلطات الجزائرية 

من التغطية الفرنسية 

للحرائق هو نتيجة 

الانتقادات التي طالتها 

تغطية حسب المصالحبسبب سوء إدارتها للأزمة

حدود مغلقة 

هجوم لاذع من وكالة الأنباء الجزائرية ضد {فرانس 24} 

لتغطيتها الحرائق
الإعلام الجزائري يكيل الاتهامات في كل الاتجاهات للتغطية على التقصير الحكومي

شــــــنت وكالة الأنباء الجزائرية هجوما على قناة ”فرانس 24 “ بألفاظ نابية، 
ــــــاة للحرائق تمت بطريقة ممنهجــــــة الهدف منها هو  ــــــرة أن تغطية القن معتب
الإساءة إلى الجزائر. وتتعامل الأخيرة مع أي تناول إعلامي لا يتوافق مع 

مصالحها وأهدافها على أنه هجوم على البلاد، بحسب ناشطين.

ة مغربية عالقة في الجزائر
ّ

دعوات إلكتروينة لإعادة حاج

الأعلــــى  المجلــــس  وجّــــه  الربــاط -   
في  للاتصال السمعي البصري ”الهاكا“ 
المغــــرب إنذارا إلى إذاعة ”راديو مارس“ 
بوقــــف بث الخدمة أو جزء من البرنامج 
لمــــدة شــــهر، بســــبب تضمّــــن برامجها 
”أقوالا تهين أشخاصا وتمس بسمعتهم 
وشــــرفهم وكرامتهــــم“، وذلك فــــي إطار 
محاربة التعصــــب الرياضي في الإعلام 

المغربي.
وأوضح ”الهاكا“ ســــبب هذا القرار، 
بعدمــــا ســــجل ملاحظــــات بخصــــوص 
حلقتي 23 و26 مايو الماضي، من برنامج 
”الحقيقــــة فــــي 90 دقيقــــة“، وحلقــــة 29 
مايو مــــن برنامج ”مارس أطاك“، اللذين 
تبثهمــــا الخدمة الإذاعية ”راديو مارس“ 
التابعــــة لشــــركة ”راديــــو 20“، واللذين 
تضمنا، عنفــــا لفظيا وتوصيفا تحقيريا 
ومســــا بكرامــــة الأشــــخاص، وذلك في 
غياب أيّ تدخل مــــن قبل مقدم البرنامج 
لضمــــان احترام واجب التحكم في البث 

المنصوص عليه قانونا.
وســــجل المجلس فــــي بيان لــــه، أن 
تصريحــــات منشــــط برنامــــج ”الحقيقة 
خــــلال الحلقة بخصوص  في 90 دقيقة“ 
موضــــوع تعيين المدرب الســــابق لفريق 
الجيــــش الملكي الحســــين عموتة وكذلك 
تدخلاتــــه بخصــــوص نفــــس الموضوع 
خلال المشــــاركة في النقاش ضمن حلقة 
مــــن برنامــــج ”مــــارس أطــــاك“؛ لا يمكن 
اعتبارها ضمن مجال تحليل ومناقشــــة 

الأحداث والمستجدات الرياضية كما هو 
متعارف عليــــه في الممارســــة الإعلامية 
المهنيــــة، بل تجاوزتــــه إلى خطاب يمس 

بكرامة المعني بالأمر.
وأكد ”الهاكا“ أن تدخل مقدم برنامج 
”مارس أطاك“ لم يكــــن بالقدر الكافي من 
الوضوح والحســــم لتحقيــــق متطلبات 
التحكم في البث والحفاظ على مستوى 

النقاش.
كما سجل ”الهاكا“ في بيانه تصريح 
الرئيس السابق للرجاء الرياضي عزيز 
البدراوي الذي هاجم فيه فئة من أنصار 
النــــادي، إذ عده المجلــــس ”خطاب عنف 
كان  وإن  تحقيريــــة،  حمولــــة  يتضمــــن 
موجها إلى أشــــخاص غيــــر معينين ولا 
يمكن التعــــرف على هويتهــــم الخاصة، 
لكــــن المتعارف عليه أنهم فئة من جمهور 
الفريق الرياضي الذي كان يرأسه ضيف 

البرنامج“.
وبخصــــوص مــــا صدر عن منشــــط 
وضيــــوف برنامــــج ”الحقيقــــة فــــي 90 
في حق المدرب الســــابق للجيش  دقيقة“ 
الملكي الحســــين عموتة، أبــــرز المجلس 
الأعلــــى للاتصال الســــمعي البصري أن 
”العبارات المســــتعملة لا يمكن اعتبارها 
ضمن مجال تحليل ومناقشــــة الأحداث 
والمستجدات الرياضية كما هو متعارف 
عليــــه في الممارســــة الإعلاميــــة المهنية، 
بــــل تجاوزته إلى خطاب يمــــس بكرامة 

الشخص المعني وذمته الأخلاقية“.

معاقبة إذاعة مغربية 

لتغذيتها التعصب الرياضي

@hama76961704
ــــــة مثلها مثل  وكالة الأنباء الجزائري
القضاء، مثلها مثل الأجهزة الأمنية 
وباقــــــي المؤسســــــات… كلهــــــا خارج 
ــــــك مخابرات  التغطية تســــــبح في فل
الدولة العميقة. كل شــــــيء يشير إلى 
ــــــار قريب انطلاقًا من أن الباطل  انهي
لا يمكن أن يســــــتمر إلى ما لا نهاية. 

ربي احمِ وطني من الخونة.

@mouradh_dz
ــــــاة ”فرانس  ــــــى العاملين فــــــي قن عل
ــــــي تتلقــــــى الأوامر  ــــــة الت ٢٤“ الحثال
بخصوص #الجزائر من أحد المقربين 
ــــــه المعروف بصلته  من قصر الإليزي
ــــــر مصير  ــــــدة مــــــع حركة تقري الأكي
ــــــل (ماك) الإرهابية، أن  منطقة القبائ
ــــــل من الموضوعية  يتحلوا ولو بالقلي
بيان  #وكالة_الأنباء_الجزائرية – 
الذي  #بابا_مرزوق  بمدفع  ذكرني 

كان يستعمل في قذف القناصلة.

@ouamoussi
 هذه الســــــيدة التي جرى اســــــتغلال 
ــــــدا  ــــــة فــــــي بروباغن حالتهــــــا الصحي
إعلامية موجهة وجدت نفســــــها فجأة 
وحيدة دون أيّ سند وهي اليوم عالقة 
ــــــب بإعادتها إلى  ــــــر تطال فــــــي الجزائ
بلدها وعائلتها وبيتها وهذا من أبسط 

حقوقها.

@oualido
ــــــة نداء إلى  وجهــــــت الحاجّة المغربي
عبدالمجيد تبون للسماح لها بالعودة 
ــــــى المغــــــرب وقــــــد صــــــرح قنصل  إل
ــــــة بالجزائر العاصمة  المملكة المغربي
أن حالتهــــــا الصحية مســــــتقرة لكن 
لا تسمح لها بالســــــفر عبر الطائرة. 
أتمنى أن تتجاوب السلطات مع رغبة 
الحاجّة عبر نقلهــــــا برا إلى الحدود 
بما أن السفر عبر الجو غير مسموح 
لها به. هي مشــــــتاقة إلى بيتها وسط 
أهلها في وطنها تمنياتي لها بالشفاء 

العاجل #الجزائر #المغرب.

@mmarat112
كشــــــعب جزائري إذا طلبت منا هذه 
الحاجّة عودتها إلى بلادها ســــــنوفر 
ــــــرة خاصه تنقلهــــــا ويتبعها  لها طائ
رتل مــــــن ســــــوخوي لحمايتها حتى 
تصل إلى بيتهــــــا….. لكن دون إيعاز 
ــــــة المغربية  ــــــب الجالي مــــــن بواب مكت
ــــــر. فالحاجّة المغربية يتم  في الجزائ
التكفــــــل بهــــــا كما يجــــــب من طرف 

الأطقم الطبية فالجزائر

@Essalkatou
اســــــتغلال مقيت ودنيء مــــــن نظام 
لحالة  الكابرانات  وإعلام  العســــــكر 
ــــــة المغربية التي كانت الأقدار  الحاجّ
غير رحيمة بها حينما هبطت الطائرة 

في بلد لا نخوة ولا رجولة فيه.



محاولــــة  شــــكلت  (النيجــر) -  نيامــي   
الانقــــلاب العســــكري في النيجــــر صدمة 
للدول الأفريقية وبالأخــــص العربية منها 
ذات الجــــوار القريب، لما لهذه الخطوة من 

تداعيات خطيرة على استقرار المنطقة.
قــــاده  الــــذي  العســــكري  فالانقــــلاب 
الحــــرس الرئاســــي على الرئيــــس محمد 
بــــازوم، وحظــــي بدعم قيــــادة الجيش في 
اليــــوم التالي، من شــــأنه أن يعقد الوضع 
الاقتصادي والاجتماعــــي للبلاد ويزيدها 
عزلة، بســــبب رفض المجتمع الدولي لهذا 

الانقلاب.
ومن شــــأن دخول النيجــــر في فوضى 
سياســــية وأمنيــــة أن تكون لــــه تداعيات 
عصيبــــة علــــى الــــدول العربيــــة المجاورة 
لهــــا على غــــرار الجزائر وليبيــــا، وأيضا 
موريتانيــــا والســــودان، بحكــــم وقوعهما 
فــــي منطقة الســــاحل، ســــواء مــــن حيث 
المســــلحة  والمجموعات  المهاجريــــن  تدفق 
والمرتزقة والإرهابيين، أو ضياع المصالح 

الاقتصادية والإستراتيجية.

الجزائر

للنيجر أهمية إســــتراتيجية بالنسبة 
للجزائر، خاصة في ما يتعلق بالتنســــيق 
في مكافحــــة الإرهاب والجريمــــة المنظمة 
والهجرة غير النظامية، فالبلدان عضوان 
في مجموعــــة الميدان التي تضم أيضا كلا 

من موريتانيا ومالي.
إذ يتدفــــق عبــــر النيجــــر الآلاف مــــن 
المهاجريــــن غيــــر النظاميين مــــن أفريقيا 
جنوب الصحراء إلى الجزائر عبر الحدود 

المشتركة.

ووقــــع البلــــدان في 2021 علــــى اتفاق 
التعاون الأمني، لتنسيق عمليات محاربة 
للحــــدود  العابــــرة  والجريمــــة  الإرهــــاب 

والمنظمة.
كمــــا أن النيجــــر تمثــــل ممــــرا مهمــــا 
ضمــــن  أفريقيــــا،  قلــــب  نحــــو  للجزائــــر 
إســــتراتيجيتها لتعزيــــز صادراتهــــا إلى 
القــــارة الســــمراء، وبالأخــــص مشــــاريع 
الطريــــق العابــــر للصحراء والــــذي يربط 
الجزائر بنيجيريا عبــــر النيجر، بالموازاة 
مع خط للألياف البصريــــة، وأنبوب لنقل 

غاز نيجيريا إلى أوروبا مرورا بالبلدين.
كمــــا أن مجمع ســــوناطراك الجزائري 
وقــــع في فبرايــــر 2022 مــــع وزارة الطاقة 
في النيجر على اتفاق لتقاســــم الإنتاج في 
حقل ”كفرا“ النفطي شــــمالي البلاد، الذي 
اكتشفته في 2018، والذي تقدر احتياطاته 

بنحو 400 مليون برميل.
والمصالــــح  الاتفاقيــــات  هــــذه  فــــكل 
بعــــد  مهــــددة  أصبحــــت  الإســــتراتيجية 
الانقــــلاب علــــى الرئيس بــــازوم، الذي من 
شأنه إدخال البلاد في مرحلة من الفوضى 
وعدم الاســــتقرار على غــــرار ما يجري في 

ليبيا ومالي.
ورغـــم أن الجزائر ســـبق لهـــا وأن 
تعايشـــت مع أربعة انقلابات عســـكرية 

ناجحـــة فـــي النيجـــر، إلا أن انتشـــار 
الجنوبـــي  جوارهـــا  فـــي  الانقلابـــات 

يهددها.

ليبيا

تعد ليبيـــا أكثر الـــدول العربية تأثرا 
بالانقـــلاب فـــي النيجر، فالرئيـــس محمد 
بـــازوم يتحـــدر مـــن قبيلة أولاد ســـليمان 
الليبيـــة، التي يمتد انتشـــارها مـــن بلدة 
هـــراوة على البحـــر المتوســـط (قريبة من 
مدينة ســـرت الليبيـــة) إلى غايـــة النيجر 

وتشاد جنوبا.
ولـــم يخـــف رئيـــس حكومـــة الوحدة 
الليبية المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة 
قلقـــه مما يجري في جارة بلاده الجنوبية، 
ودعا، عبر حسابه على تويتر، إلى ”وضع 
حد فوري لهذه التحركات العســـكرية التي 
تقوض أمن المنطقة واســـتقرارها، وتشكل 
مصـــدر قلـــق لجميع البلـــدان المجـــاورة، 

والمجتمع الدولي ككل“.
فليبيـــا ســـبق لهـــا وأن جربـــت عدم 
الاســـتقرار فـــي النيجر خلال الســـنوات 
الأخيرة، إذ عانت من مشـــاركة مجموعات 
مســـلحة من النيجر في القتال لصالح هذا 

الطرف أو ذاك.
فـــي  الاقتصـــادي  الوضـــع  فبســـبب 
النيجر، يســـهل على أطـــراف الصراع في 
ليبيا تجنيد مرتزقـــة للقتال في صفوفهم، 
أو علـــى الأقل حماية حقول النفط والمراكز 
الحيويـــة فـــي المناطـــق النائيـــة خاصـــة 

بالجنوب.
وانتعشـــت الهجـــرة غيـــر النظاميـــة 
وتجـــارة البشـــر، فـــي ليبيا بعد ســـقوط 
نظـــام معمر القذافـــي في 2011، وشـــكلت 
عبئا اجتماعيا ومســـؤولية إنسانية على 
البـــلاد، خاصـــة بعـــد صـــدور تقارير عن 
غـــرق مهاجرين فـــي عرض البحـــر بينهم 
من النيجـــر، ناهيك عن وضعهم في مراكز 
إيواء غير مناســـبة أحدها تعرض لقصف 

دموي سقط خلاله العشرات من القتلى.
وإذا دخلـــت النيجـــر فـــي حالـــة عدم 
اســـتقرار أو انجرفـــت نحـــو الفوضـــى، 
فإن ذلك ســـيدفع أعدادا كبيرة من ســـكان 
النيجـــر إلى الفرار إلى ليبيا، التي لا تملك 

الإمكانيات الكافية لحماية حدودها.
ناهيك عن انتشـــار تجار البشـــر على 
طول سواحلها الغربية القريبة من شواطئ 
مالطا وإيطاليا، على غرار زوارة وصبراتة 
والقره بوللي والخمس، وتهريب الأسلحة 

والوقود، المنتشر على الحدود.
لكـــن الأخطـــر مـــن ذلـــك عـــودة أفراد 
تنظيم داعش للنشـــاط في ليبيا، بعدما تم 
القضاء على إمارتهم في سرت نهاية 2016، 
وفرارهم إلى دول الساحل وحوض بحيرة 

تشاد وخاصة نيجيريا.
إذ إن تدهـــور الوضـــع فـــي النيجـــر 
سيســـمح للتنظيمات الإرهابية بالنشـــاط 
ليبيا  النيجـــر –  على محـــور نيجيريـــا – 

وصولا إلى العراق وسوريا.
فالنيجـــر تمثـــل نقطة عبور رئيســـية 
للعناصر المتطرفة بين معاقلها الرئيســـية 
في العراق وسوريا وبين معاقلها الجديدة 

في نيجيريا وحوض بحيرة تشاد.

موريتانيا

على الرغــــم من أن موريتانيا ليســــت 
لها حدود مباشــــرة مع النيجــــر، وتفصل 
بينهما مالي، إلا أنها معنية بشكل مباشر 

بالانقــــلاب الواقــــع على الرئيــــس بازوم، 
بحكــــم أن البلدين عضوان فــــي مجموعة 
دول الســــاحل الخمــــس، التــــي شــــكلتها 
فرنسا لتنســــيق عمليات مكافحة الإرهاب 

في المنطقة.
فمـــن بـــين دول الســـاحل الخمس، لم 
تبـــق ســـوى موريتانيا التـــي تتبع نظاما 
ديمقراطيـــا دســـتوريا، ولا يقودهـــا نظام 

عسكري أو انقلابي.
وعندمـــا يكـــون محيطها مشـــكلا من 
أنظمة انقلابية فهذا يمكنه أن يشجع بعض 
المغامرين من ضباطها لقيادة انقلاب على 
النظام الدستوري أســـوة بمالي والنيجر 

وبوركينا فاسو وتشاد وغينيا.
فالأنظمـــة المنتخبة في دول الســـاحل 
تتســـاقط الواحـــد تلـــو الآخـــر كأحجـــار 
الدومينـــو، وهذا ما يثير قلـــق موريتانيا 

وأيضا الجزائر وليبيا.
فموريتانيـــا شـــهدت عـــدة انقلابـــات 
عسكرية منذ اســـتقلالها في 1960، آخرها 
الانقلاب الذي قـــاده رئيس أركان الحرس 
الرئاسي الجنرال محمد ولد عبدالعزيز في 
2008، على الرئيس المنتخب ســـيدي محمد 

ولد الشيخ عبدالله.
والمصادفة أن قائد الحرس الرئاســـي 
فـــي النيجر هـــو من قـــاد الانقـــلاب على 

الرئيس بازوم.
تديـــن  أن  الطبيعـــي  مـــن  كان  لذلـــك 
الخارجية الموريتانيـــة، في بيان، المحاولة 
الانقلابية وقالت إنهـــا ”تراقب بقلق كبير 
تطـــورات الأوضـــاع في النجيـــر وترفض 
التغييـــرات غير الدســـتورية للحكومات“، 
داعيـــة إلـــى ”تضافـــر الجهود مـــن أجل 
المحافظة علـــى أمن واســـتقرار جمهورية 

النجير ومؤسساتها الدستورية“.
لكن هذا الوضع قد يخدم نواكشـــوط، 
لأنه ســـيجعلها في نظر المجتمـــع الدولي 
واحـــة للديمقراطيـــة بـــين دول الســـاحل 
المنقلبة علـــى أنظمتها ، مـــا يجعلها أكثر 

استقطابا للدعم العسكري والتنموي.

السودان

على غرار موريتانيا لا تربط السودان 
أي حـــدود مـــع النيجر، لكـــن بينهما بحر 
مفتـــوح من الرمال وقبائل مترابطة عرقيا، 

أو مذهبيا (الطريقة التيجانية).
وفـــي الوقت الذي يشـــتعل فيـــه قتال 
عنيف في الســـودان بـــين الجيش وقوات 
الدعم الســـريع فإن أي انهيار للاســـتقرار 
في النيجر ســـيغذي الحرب في السودان، 

والعكس صحيح.
بالمرتزقـــة  تعـــج  بالـــذات  والنيجـــر 
والباحثـــين عن الذهب والمجد، وشـــاركوا 
بشـــكل بارز في الحرب بليبيا، إلى جانب 
مجموعات مســـلحة محســـوبة على قوات 

الدعم السريع السودانية.
وقبيلـــة المحاميـــد التي يتحـــدر منها 
الكثير مـــن المقاتلين التابعين لقوات الدعم 
الســـريع لها امتـــداد في جنـــوب النيجر 
وبالضبط فـــي ولاية ديفا، التـــي هاجروا 

إليها في بداية الثمانينات.
وفـــي ولاية أغاديـــز شـــمالي النيجر، 
ينتشر المنقبون الســـودانيون عن الذهب، 
وينشـــط المهربـــون على محـــور دارفور – 

النيجر.
وهذا التداخل القبلي والمذهبي والأمني 
يجعــــل مــــن إمكانيــــة تجنيــــد المرتزقة من 
النيجر مســــألة غير مســــتبعدة، خاصة إذا 

انفلتت الأوضاع الأمنية في الأخيرة أكثر.

السبت 62023/07/29

السنة 46 العدد 12845 في العمق

 طرابلــس - بعد 12 عاما من التغيير، لا 
يـــزال حنين الليبيين إلى الماضي المســـتقر 
مســـتمرا، بعد أن تحســـنت الأمور بشكل 
جزئي خـــلال العامين الأخيريـــن مع خفّة 
وطـــأة الظـــروف الأمنيـــة والاقتصاديـــة، 
فالانتعـــاش ظاهر، ســـواء في الشـــارع أو 
بثنايـــا الإحصائيـــات، ومنـــذ نهاية العام 
الماضي توقّع صنـــدوق النقد الدولي نموا 
ليبيـــا هذا العام بنســـبة هي الأولى عربيا 

(17.9 في المئة).
وفـــي الواقـــع أيضـــا، ومـــع هواجس 
المستقبل المجهول تحسنت ظروف المعيشة 
بشـــكل ملحوظ. ويقول الليبي علي امحمد 
”فرق كبير نمر به الآن. بتنا أكثر إحساســـا 

بالأمان“.
ومنذ ثمانية أعـــوام اختطفت عصابة 
مسلحة في طرابلس أحد أبناء امحمد قبل 
أن يدفع فدية باهظة. ويقول عن تلك الفترة 
”كنا نخشـــى مجرد الخروج من البيت بعد 
المغـــرب، وفي المقابـــل صرنا الآن نســـهر 
خارجا لأوقات متأخرة من الليل، حتى في 

الضواحي والأرياف“.
ومـــع ذلـــك، لا يـــزال الوضـــع الأمني 
يمثـــل الهاجس الأول لليبيين، فالمؤسســـة 
العسكرية والأمنية منقسمة إلى اليوم بين 
شـــرق البلاد وغربها، ولا تزال المجموعات 
المسلحة تسيطر بشـــكل نافذ على مفاصل 
الدولة ومؤسســـاتها وتفتعل المناوشـــات 
وتغنـــم الأموال، حتـــى إن بعضها يتمركز 
داخل أماكـــن ترفيهية مثل ما يقع بحديقة 
الحيوان في طرابلـــس والتي تحوّلت إلى 
مقر مسلح وأُقفلت منذ 2011 حتى في وجه 

الأطفال.
اقتصاديـــا، شـــهد العامـــان الأخيران 
انتعاشـــة في الأســـواق المحلية، حتى إن 
أزمة ارتفـــاع الأســـعار العالميـــة الناتجة 
الأوكرانية كانت  عن الحـــرب الروســـية – 
أقل وطـــأة في ليبيا بحســـب رؤية المحلل 

الاقتصادي عصام الجبالي.
ويُرجع الجبالي ذلك لـ“أســـعار النفط 
المنتعشة، وتخفيض ســـعر الدينار مقابل 
ســـلة العملات، ما ســـمح بتدفـــق الأموال 
وزيادة الإنفاق الحكومي، وتنامي الفساد 

المالي أيضا“.
ويضيف ”ما ســـاعد في السيطرة على 
التضخّـــم الناتج عن تغييـــر قيمة الدينار 
وأزمة الغذاء العالمية هو اعتماد الحكومة 
على جدول جديد وموحد للمرتبات العامة، 
وكذلـــك نجاحها في اســـتئناف منح منحة 
الأبناء المقطوعة منذ عام 2014، والشـــروع 
فـــي صرف منـــح جديـــدة للزوجـــات غير 
العاملات والبنات فوق سن الثامنة عشرة 

وطلبة الجامعات“.
ويرى الجبالي أن ”استقرار الصادرات 
النفطية ومســـاعي زيادة الإنتـــاج هما ما 
ســـاعد علـــى الانتعـــاش، كما ســـاهما في 
القضـــاء على أزمـــة نقص الســـيولة بعد 
ثمانيـــة أعوام من المعانـــاة“. ولتأكيد ذلك 
اختفت الطوابير الطويلـــة أمام المصارف 

وأكـــد  وبضواحيهـــا،  طرابلـــس  داخـــل 
المواطنون تحسّن وضع السيولة في عموم 

البلاد.
مشكلة أخرى يبدو أن حكومة طرابلس 
نجحت فـــي القضاء عليها إلـــى حد كبير، 
تتعلـــق بالطاقة. فقد اعتـــاد الليبيون منذ 
عـــام 2011 على انقطـــاع يومـــي للكهرباء 
يســـتمر في ذروتي الصيف والشتاء لأكثر 
مـــن نصف يـــوم، هـــذا فضلا عـــن انهيار 
الشـــبكة وحالة الإظلام التـــام التي تكررت 
قبل الســـنتين الأخيرتين. لكن الحال تغير 
الآن، وبشـــكل واضح، فقـــد انقضى كامل 
الشـــتاء دون أن تلجـــأ شـــركة الكهربـــاء 
إلى سياســـة رفع الأحمـــال المعهودة، كما 
انتصـــف الصيف دون أي قطـــع للكهرباء 

على غير العادة.
ويعتبر فتحي المرابـــط، أحد المهتمين 
بالشـــأن العـــام، هـــذا الأمر ”إنجـــازا غير 
مســـبوق منذ �2011، خاصة إذا أضيفت له 
الحركة العمرانية التي تشـــهدها طرابلس 
ومـــدن أخـــرى، وكذلك مـــد طـــرق جديدة 
وصيانة أخرى، والشروع في إنهاء بعض 

المشاريع المتوقفة.

ويختلـــف الليبيـــون فـــي تقييم مدى 
النجـــاح المحقّـــق على المســـتويين الأمني 
والاقتصـــادي، رغم تفـــاؤل البعض بحجم 
المنجـــز، ولكن على المســـتوى السياســـي 
يتفـــق الجميع على وجود مشـــكلة كبيرة، 
تتجلـــى أكبـــر صورها فـــي فشـــل إجراء 
الانتخابات التشـــريعية والرئاسية، وعدم 
التوافق علـــى قوانينها حتى بعد انقضاء 
قرابـــة عامين على موعدها الذي كان مقررا 

في ديسمبر 2021.
ومع السياســـة يجد الليبيون أنفسهم 
فـــي مفترق طرق، بين ضـــرورة المضي في 
ملـــف الانتخابـــات وتجديـــد كل الوجوه 
السياســـية الحاليـــة، وبين الخشـــية من 
أن يقـــود هـــذا الطريق إلى تجـــدد القتال 
بين الأشـــقاء. وما زاد مـــن هذه الهواجس 
هو الخـــلاف الحـــاد بين مجلـــس النواب 
والمجلس الأعلـــى للدولة، وضعف المجلس 
السياســـي  الانقســـام  وتجدد  الرئاســـي، 

بوجود حكومتين في الغرب والشرق.
ويـــرى الجبالـــي أن وفـــرة المـــال هي 
المحـــرك الرئيســـي لخلافات السياســـيين 
فـــي ليبيا ومن ورائهم الدول المنخرطة في 

الصراع.
وكان القائـــد العـــام للجيش الوطني 
الليبـــي المشـــير خليفة حفتر قـــد طالب 

مطلع يوليو بإنشـــاء آلية وتشكيل لجنة 
عليـــا للترتيبـــات المالية تُعنـــى بتوزيع 
عوائـــد النفط الليبي بشـــكل عـــادل بين 
المدن والمناطـــق، وأعطى مهلة إلى نهاية 
أغســـطس، الأمـــر الـــذي دفـــع المجلس 
الرئاسي إلى المسارعة في تشكيل اللجنة، 
وضم إليها أعضاء من مختلف الأطراف، 

كما حظيت بتأييد أممي ودولي.
وفي نهايـــة يونيو الماضـــي، هددت 
الحكومة المكلفة من مجلس النواب (غير 
المعتـــرف بها) بإيقاف تصدير النفط عبر 
اللجوء إلى القضاء، وذلك ضمن صراعها 
المســـتمر مـــع حكومة الوحـــدة الوطنية 
المنتهيـــة ولايتهـــا في طرابلـــس. وقالت 
إنها اســـتكملت إجراءات الحجز الإداري 
على إيرادات النفط لعام 2022 وما بعده، 

والتي تربو عن 130 مليار دينار.
وتواجه ليبيا أزمة سياسية منذ العام 
الماضـــي عندما رفض البرلمـــان تفويض 
حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها 
برئاسة عبدالحميد الدبيبة في طرابلس، 
وكلف بتشـــكيل حكومة جديدة لم تتمكن 
مـــن تولـــي زمام الأمـــور فـــي العاصمة، 
وتمت مؤخرا الإطاحة برئيســـها فتحي 

باشاغا، وتعيين أسامة حماد خلفا له.
مـــن  المدعومـــة  الحكومـــة  وتتهـــم 
بالعاصمة  الوحـــدة  حكومـــة  البرلمـــان، 
طرابلس بإهدار المال العام وباســـتغلال 
عوائد النفط في شراء الولاءات بالداخل 
والخـــارج من أجـــل البقاء في الســـلطة، 
وتطالـــب بالحجـــز الإداري علـــى أموال 
النفط المودعة بحســـابات مؤسسة النفط 
الليبي  والمصـــرف  المركـــزي  والمصـــرف 

الخارجي.
وتعد مسألة التوزيع العادل لإيرادات 
النفط الليبـــي، إحدى الأزمات في البلاد، 
حيث تتنازع الحكومة المعينة من مجلس 
النواب مع حكومة الدبيبة في الســـيطرة 

على هذه الإيرادات.
وتســـتحوذ الحكومـــة المعينـــة مـــن 
مجلـــس النواب على أكثر من 65 في المئة 
من إنتاج ليبيا من النفط، وســـتكون لأي 
حظر لتدفق النفط تأثيرات ســـلبية على 
الاقتصـــاد الليبي في ظل وضع متوتر لا 

يحتمل أي أزمات جديدة.
ويبـــدي المحلـــل السياســـي محمـــد 
ســـعيد خشـــية مـــن أن تكـــون الأوضاع 
شـــبه المســـتقرة التـــي مرت بهـــا البلاد 
مؤخرا ”هدوءا يســـبق عاصفة جديدة“، 
خاصة وهـــو يرى أن المجتمع الدولي ”لا 
يدفع بجدية وقوة نحو إرغام الأجســـام 
السياســـية الحاليـــة على الســـير نحو 

الانتخابات“.
ويقول ســـعيد إن ”المجتمـــع الدولي 
يـــرى أن الوضـــع الآن متأرجـــح بتوازن 
بـــين الطرفـــين، بما يرجح عـــدم الاقتتال 
واســـتمرار التدفقات النفطيـــة لأوروبا، 
وبالتالـــي هناك حالة من عـــدم الاكتراث 
لما يحدث، وانشـــغال بحـــرب الغرب مع 
روســـيا وصراعه مع الصين. ولكن ما لا 
يدركه غيـــر الليبيين أن النار تغلي تحت 
الرماد هنا، وأن الوضع مرشـــح لتدهور 
لـــم نشـــهده من قبـــل، ففـــي كل الأحوال 
لن يســـتمر الوضـــع على ما هـــو عليه، 
والخوف الأكبر من زيادة انحراف البلاد 

نحو الانقسام“.

من شأن دخول النيجر في 

فوضى سياسية وأمنية أن 

تكون له تداعيات عصيبة 

خاصة ضياع المصالح 

الاقتصادية والإستراتيجية

الليبيون يختلفون في 

تقييم النجاح الأمني 

والاقتصادي ويتفقون على 

وجود مشكلة كبيرة على 

المستوى السياسي 

لا استقرار ولا تنمية دون انتخابات  

للإطاحة ببازوم تأثير إقليمي 

احتدام التوتر السياسي 

يهدد الانتعاشة الأمنية 

والاقتصادية في ليبيا 

حنين الليبيين إلى الماضي المستقر لا يزال مستمرا

دخلت ليبيا عاما آخر دون احتمالات إجراء انتخابات، فيما تواصل النخب 
السياسية والأمنية (وداعموها الأجانب) الاستفادة من الانقسامات العميقة 
المستمرة لترسيخ نفسها وأموالها وتطلعاتها السياسية في جميع العمليات 
ــــــة والخارجية التي تهدف إلى إنهــــــاء الوضع الراهن وإعادة البلاد  الداخلي

إلى مسار الانتقال السليم.

4 دول عربية معنية بتداعيات 

انقلاب النيجر



 تل أبيــب - تواجه قريـــة خان الأحمر 
الفلســـطينية خطر التهجير، حيث تمنح 
القوانين التي تســـعى حكومـــة بنيامين 
نتنياهـــو لتمريرهـــا حججـــا قانونيـــة 
لتطبيق قرارات التهدير ومزيد التوسّـــع 
في عمليات الاســـتيطان، وهي سياســـة 
يعارضهـــا عـــدد كبير من الإســـرائيليين 
ويـــرون فيها نســـفا لكل جهـــود إحلال 

السلام وحل الدولتين.
وتوضـــح إليشـــيفا غولدبـــرغ وهي 
مديرة الإعلام والسياســـات في صندوق 
إســـرائيل الجديد أن ”خـــان الأحمر هي 
قرية صغيرة يبلغ عدد سكانها حوالي 250 
نسمة. وتقع شمال القدس مباشرة داخل 
الضفة الغربية. الذين يعيشون هناك هم 
من بدو الجهالين، وهم قبيلة عاشـــت في 
الأصل في الجنوب في ما يســـمّى منطقة 
تل عراد. كان هؤلاء رعاة يهاجرون خلال 
الصيف كجزء مـــن نمط حياتهم العادي. 
وهربوا أو طُـــردوا من المكان الذي كانوا 
يقيمون فيه عندما تأسست إسرائيل في 
1948. وتشتت عائلات مختلفة في أنحاء 

الضفة الغربية“.

وتضيـــف ”احتلـــت الضفـــة الغربية 
فـــي 1967 ثم شـــهدت التســـعينات نقطة 
تحول أخرى عند إبرام اتفاقيات أوســـلو 
وتقســـيمها إلى مناطق مختلفة. ويعيش 
بـــدو الجهالـــين فـــي المنطقـــة ’ج‘، التي 
تســـيطر عليها إسرائيل عسكريا وإداريا 
مما يعني تحكمها الكامل في حياة هؤلاء 
الفلســـطينيين. لذلك، فهم ليسوا قادرين 
علـــى البنـــاء بشـــكل قانونـــي. وترفض 
إســـرائيل 98 فـــي المئـــة مـــن الطلبـــات 
الفلسطينية للحصول على تصاريح بناء 
في المنطقـــة، مما يؤدي علـــى الفور إلى 
البناء غير القانوني. وأصدرت السلطات 
العســـكرية الإســـرائيلية في 2009 أوامر 
هـــدم للقريـــة بأكملها. وحاول الســـكان 
المكافحـــة وقدموا التماســـا إلى محكمة 
العدل العليا لإبقاء قريتهم. وتردّدوا على 
المحكمة لمدة عشـــر ســـنوات حتى 2018، 

عندما أيدت قرار الدولة“.
وتســـتدرك ”لكن القرار لم يُنفّذ بعد. 
ويرجع هذا لكون المكان الذي يتواجدون 
فيه له حساسية، حيث يقع في الممر الذي 
يربط جنـــوب الضفة الغربية بشـــمالها. 
وتتواجـــد هـــذه القرية فـــي منطقة بين

 القدس ومستوطنة 
معاليه أدوميم، 

وتطمح حركة 
الاستيطان للبناء فيها 
منذ فترة طويلة جدا. 
وإذا تمكنت من إزالة 

هذه القرية، وتمكنت من 
بناء مستوطنة متصلة 
من القدس إلى معاليه 

أدوميم، فسيعزل ذلك الجنوب 
الفلسطيني عن الشمال. وهذا ما 
سيجعل حل الدولتين مستحيلا. 

وسيمنع ما يســـمّى بالتواصل الإقليمي 
الفلســـطيني بين القدس وهذين الجزأين 
من الضفـــة الغربية. لذلـــك، تبقى القرية 
رمـــزا للمجتمـــع الدولـــي. وعلـــى الرغم 
مـــن وجـــود أوامر لهـــدم هذه المســـاحة 

الصغيرة، إلا أنها بقيت في مكانها“.
تخضع المنطقة ”ج“ بالكامل 
لسيطرة الإسرائيليين. لذلك يعدّ 

بتسلئيل سموتريتش، وزير 
المالية والوزير في وزارة الدفاع، 

مسؤولا عن الإدارة المدنية في 
المنطقة. عن ذلك تقول الناشطة 

الإسرائيلية ”يعتبر سموتريتش 
رجل المستوطنين اليمينيين 

المتطرفين. ويرد ذكره في الغالب في 

إطار حديث المســـتوطن المتطرف إيتمار 
بن غفيـــر. لكنهما مختلفـــان تماما. ففي 
حين يظل بن غفير بلطجيا كهانيا يعيش 
في الخليل، يبدو سموتريتش منظما أكثر 
ولكنه عنصري ومعاد للمثليين، ويشـــكل 
نســـخة متعصبة مـــن اليمـــين المتطرف 
نفســـه. ويعيش فـــي بؤرة اســـتيطانية 
بالقـــرب من مســـتوطنة كدوميـــم. ويعدّ 
منزله غيـــر قانوني من الناحيـــة الفنية، 
مثل خان الأحمر. وكرّس حياته لتوســـيع 
مشـــروع الاســـتيطان وتقويض إمكانية 

قيام دولة فلسطينية“.
كانـــت  التـــي  غولدبـــرغ  وتوضـــح 
الإسرائيلية  الخارجية  لوزيرة  مســـاعدة 
السابقة تســـيبي ليفني ”لإعطائكم مثالا 
علـــى ما أعنيـــه عندما أقـــول إنه يهودي 
متعصب، سأذكر أنه خاطب الكنيست في 
2021 وقال مباشـــرة للمشرعين العرب إن 
عدم إكمال بن دافيد غوريون (أول رئيس 
وزراء لإسرائيل) للمهمة كان خطأ ويعتقد 
حقا أن إســـرائيل لليهود ولا يوجد مكان 
لأيّ شـــخص غيرهم في البلاد. ويُذكر أنه 
اعتُقل في 2005 على أساس حيازته لـ700 
لتر من البنزين. وكان يشتبه في مشاركته 
في محاولة تفجير طريق أيالون السريع 
المركـــزي في إســـرائيل، لمنـــع أو تعطيل 
فك الارتبـــاط بين المســـتوطنين والقوات 
الإســـرائيلية عـــن غـــزة في ذلـــك الوقت. 
وقبع في الســـجن لمدة ثلاثة أسابيع لكنه 
لم يتحدث إلى السلطات. وأطلق سراحه 
دون توجيـــه اتهـــام له. وأســـس منظمة 
غيـــر حكومية ســـمّاها ريغافيم، ومنحته 
دفعـــا للوصول إلـــى الكنيســـت. وتتخذ 
الإجـــراءات القانونية في نظـــام المحاكم 
الإســـرائيلية ضـــد الفلســـطينيين الذين 

يبنون بشكل غير قانوني“.
وتتابـــع ”يمكـــن أن يكـــون ذلك في 
إسرائيل نفسها، حيث يوجد الكثير من

 الفلسطينيين غير القادرين، على 
غرار إخوانهم في الضفة الغربية، 
على الحصول على تصاريح للبناء 

مما يجعلهم يبنون بشكل غير 
قانوني لتهدم إسرائيل منازلهم 

بعد ذلك. ونتحدث هنا عن منازل 
مواطنين إسرائيليين. وترسل 

ريغافيم باستمرار 
طائرات دون 
طيار فوق

 

القـــرى الفلســـطينية وتلتقـــط الصـــور 
لتحديـــد أي بنـــاءات جديـــدة. قـــد تكون 
حظيرة للأغنـــام، أو مقعدا، أو صهريجا 
للمياه، ثم تطلب من الحكومة أن تهدمه“.
وتضيف الناشـــطة في حوار نشرته 
مؤسســـة عرب دايجســـت الاستشـــارية 
”ليس هـــذا الرجل وزيـــرا للمالية بل هو 
أيضا من وزارة الدفاع. وله سلطة جديدة 
علـــى حيـــاة الفلســـطينيين فـــي المنطقة 
’ج‘ لـــم تمُنـــح من قبـــل لوزيـــر مدني في 

الحكومة. ويحمل هذا أهمية كبيرة لعدة 
أســـباب. إن الوزير إســـتراتيجي للغاية 
فـــي الطريقة التـــي يفكر بهـــا، ويعلم أن 
المنطقـــة هي المـــكان الذي يريـــد التركيز 
عليه، فهي موطن لـ100 ألف فلســـطيني. 
وليـــس هذا المكان الذي يعيش فيه معظم 
الفلســـطينيين، لكنه المـــكان الذي يعيش 
فيـــه جـــل المســـتوطنين. ويكمـــن هـــدف 
سموتريتش في طرد جميع الفلسطينيين 
مـــن تلك المنطقـــة أولا. وتتزايـــد عمليات 
الهدم والبؤر الاستيطانية غير القانونية 
التي ظهرت مـــع هجمات المســـتوطنين. 
والحقيقة هي أن المســـتوطنين أصبحوا 
أكثر جرأة، فهم يعلمون أن ســـموتريتش 
يســـاندهم. ويضمنـــون عدم وجـــود أيّ 
تداعيات عندما يرتكبون أعمال عنف ضد 

الفلسطينيين“.
هذا مـــا يعنـــي وفـــق غولدبـــرغ أن 
الفلسطينيين أنفســـهم يشعرون بالعجز 
أمام المستوطنين أكثر من أيّ وقت مضى. 
ويؤيد سموتريتش فوق ذلك ضم الضفة 
الغربية. وبينما يبقى هذا الموقف تغييرا 
إداريـــا تقنيـــا صغيـــرا، إلا أنـــه مهم في 
الواقع لأن الضفة الغربية تشـــهد احتلالا 
يعتبـــر علـــى الصعيد الدولي عســـكريا. 
لكن عندما تعـــينّ وزيـــرا مدنيا يتحكم 
في فلســـطينيي المنطقة ”ج“ الذين لم 
ينتخبوه، فإننا نشهد حالة 
مختلفة. ولم نعد أمام مجرد 
احتلال عسكري حيث يحكم 
الجيش الإسرائيلي 
الفلسطينيين، بل إن هناك 
وزيرا منتخبا يحكم 
الفلسطينيين الذين 
لم ينتخبوه. وهذا 
ما يسميه علماء 
القانون بحكم الأمر 
الواقع، وحتى بحكم 
القانون. هذا هو الضم

 القانوني.
في المقابل، ترى غولدبرغ أنه ”لا 
يوجد سوى أمر واحد إيجابي 
يمكنك قوله عن نتنياهو. إنه سياسي 
مُحنّك يمكنه الخروج من أي شيء، 
ويمكنه الدخول في أي شيء. ويلتف 
المجتمـــع الدولي حول خان الأحمر مرارا 
وتكـــرارا. وهو يعلم أنه لا يريد المزيد من 
الضغـــط. ويدير في الوقـــت الحالي هذه 
الحكومة التي ســـببت له تحديات دولية 
لا حصـــر لها. وهـــو يتمتع اليـــوم بأهم 
تحالف يميني شـــكّله على الإطلاق وأكثر 
تحالف يميني تشـــددا شـــهدته إسرائيل 
على الإطـــلاق. ويمثل هـــذا تحديا كبيرا 

بالنسبة إليه“.
وتعتقـــد الناشـــطة الإســـرائيلية أن 
”أحد أسباب تأجيل قرار هدم خان الأحمر 

يرجـــع إلى كون هـــذه القريـــة الصغيرة 
معروفة في جميـــع أنحاء العالم. وتوجد 
قرى أخرى غير مشهورة يتواصل هدمها 
جزئيـــا أو حتى كليا لا يســـمع عنها أحد 
خارج الصحافة الفلسطينية أو تغريدات 
منظمات حقوق الإنســـان مثل �يش دين‘ 
و�بتســـيلم‘. لذلك فإن تأجيـــل هدم خان 
الأحمـــر، مع هدم عشـــرات القرى الأخرى 
وتمكـــين تدميرها يصبح أمـــرا ذكيا من 
التحالف  ويبقـــي  التكتيكيـــة.  الناحيـــة 
سعيدا لأن عمليات الهدم تستمر. ويمنع 

المجتمع الدولي من قول أي شيء“.
ويواجه نتنياهــــو الكثير من الضغط 
فــــي الداخل مــــع الاحتجاجات المســــتمرة 
على إصلاحاته القضائية التي يعارضها 
الكثير من الإســــرائيليين، ومنهم إليشيفا 
يحــــدث  مــــا  أن  تــــرى  التــــي  غولدبــــرغ 
”ســــيقوّض نظامــــا ديمقراطيــــا ضعيفــــا 

بالفعــــل بينما يقــــوّي الحكومة المشــــكّلة 
ويمنحها كل السلطات. ومن المهم بالنسبة 
إليّ أن أشير، بصفتي عضوا في صندوق 
إسرائيل الجديد الذي كان يساعد في ضخ 
الأمــــوال في بعض هذه الاحتجاجات، إلى 
أن الشعارات تدعو إلى الديمقراطية. وأود 
أن أقــــول إن الاحتجاجات تمنح الجمهور 
الإســــرائيلي فرصــــة تلقــــي درس جماعي 
فــــي التربية المدنيــــة. آمل أن تــــؤدي هذه 
الاحتجاجــــات ضد الإصلاح القضائي إلى 

إثارة المحادثات حول إنهاء الاحتلال“.
وفيمــــا يتعلــــق بالضغــــوط الدوليــــة 
وأهميتهــــا فــــي الحفــــاظ على بقــــاء خان 
الأحمــــر، تذكر الناشــــطة الإســــرائيلية أن 
“ كل مــــا يتطلبــــه الأمر هو بيــــان. أرى أنه 
عندما تذكر الأســــماء الكبيرة والأشخاص 
الكبار فــــي المجتمــــع الدولي اســــم قرية، 
تصبح هذه القرية آمنــــة لفترة من الوقت 
على الأقل. كنــــت أفكر في هذا فيما يتعلق 
بجنــــوب تــــلال الخليــــل، حيــــث تبقى 12 
قرية في مســــافر يطا في الجزء الجنوبي 
مــــن الضفة الغربية مهــــددة بالإخلاء، لأن 
المحكمة العليا رفضت التماس عدم الهدم. 
وقــــد تنجو هذه المناطق إذا ذكر شــــخص 

مثل أنتوني بلينكن أسماءها“.
وتضيــــف ”المجتمــــع الدولــــي يحتاج 
أن ينظــــر إلى الصورة الأكبــــر. ويجب أن 
يتحــــدث عما يحدث علــــى الأرض بالفعل، 

حتى عن المذابح التي حدثت“.
وتتابــــع ”أعتقــــد أن المجتمــــع الدولي 
يمكن أن يســــاعد بمجرد تســــمية الأماكن 
الفعليــــة ورؤية الأشــــخاص الذيــــن كانوا 
هنــــاك. كما يجــــب أن يســــعى لوضع حد 
فعلي للإفلات من العقــــاب الذي يتمتع به 
المســــتوطنون. أعتقد أن هذه هي الرسالة 
التــــي غفل عنهــــا المجتمــــع الدولي، وهي 
أن أمن الفلســــطينيين وأمن الإسرائيليين 
يعتمدان علــــى بعضهما البعض. لا يوجد 
عالــــم ينعم فيه الفلســــطينيون بالأمن ولا 
ينعم فيه الإســــرائيليون بالأمن أو يتمتع 
فيــــه الإســــرائيليون بالأمــــن ولا يتمتع به 
الفلســــطينيون. ولن يكون أيّ منهما آمنا 
حتى يصبح كلاهما آمنا. ويجب أن يكون 
ذلــــك دائما في ذهن صانعي السياســــات. 
نحن في حاجة إلى معرفة أن كلا الشعبين 
يحتاج إلى الأمان، ولا يمكن أن يكون هناك 
أمن للإسرائيليين فقط، وبالتأكيد لا يمكن 

أن يكون هناك أمن للفلسطينيين فقط“.

أرفع قبعتي لكل متظاهر 
إسرائيلي. هؤلاء الأبطال الذين 
خرجوا إلى الشوارع للاحتجاج على 
خطة الحكومة  لـ“إصلاح“ القضاء. 

إنهم يعلمون جيدًا الآثار الوخيمة التي 
ستحدثها. لا يخفى على أحد أن الحكومة 

تريد اغتصاب سلطة المحكمة العليا 
المحايدة، جوهرة تاج القضاء الإسرائيلي 
الذي يضمن الطبيعة الديمقراطية للبلاد 
ويضع هذه السلطة في أيدي مسؤولين 

منتخبين منحازين وفاسدين يضعون 
مصالحهم الذاتية ونهمهم على السلطة 

فوق المصلحة الوطنية.
تزعم أحزاب المعارضة بحق أن إقرار 

التشريع الأول لـ“المعقولية“ سيسمح 
للحكومة بممارسة سلطة غير مقيدة، 

وإلغاء الضمانة التي تحمي حقوق 
الأفراد والأقليات. وسيؤدي ذلك بشكل 
خطير إلى زيادة الاستقطاب في البلاد 
بين الليبراليين العلمانيين والمسيانيين 
المتدينين المتطرفين وخلق انقسام دائم 
يمكن أن يؤدي إلى انتشار العنف بين 

الجانبين، وهو أمر متوقّع سيدمر 
الإنجازات الرائعة للبلاد، والتي تم 

تحقيقها من خلال العمل الجاد والتفاني 
من قبل العديد من الإسرائيليين، ويمهد 

الطريق لدكتاتورية زاحفة.
إن تصريح رئيس الوزراء بنيامين 

نتنياهو المخادع بأن الإصلاح القضائي 
سيعزز في الواقع الديمقراطية 

الإسرائيلية، يتعارض مع ما تعنيه 
الديمقراطية. لكن نتنياهو، الذي 

استهلك نفسه بالكامل بسبب غروره 
المتضخم وتصميمه الاستبدادي وميله 

الأيديولوجي الراديكالي، نسي ما تمثله 
الديمقراطية. اسمحوا لي أن أذكره بذلك.

لا تقتصر الديمقراطية على انتخابات 
نزيهة وحرة. في ديمقراطية ليبرالية 

حقيقية، يتم منح الجميع حقوقًا 
متساوية بموجب القانون. ولضمان 

المساواة، يصبح القضاء المستقل شرطًا 
أساسيًا.

الادعاء الكاذب الآخر الذي يؤكده 
نتنياهو وأتباعه هو أن غالبية 

الإسرائيليين صوتوا لحكومته، مما 
يمنحها تفويضًا بالحكم كما تراه 

مناسبًا. في حين أنه كان تصويتًا متكافئًا 
بشكل أساسي – صوّت 2.36 مليون ناخب 
مؤهل للكتلة المؤيدة لنتنياهو، وصوت ما 

يقرب من 2.31 مليون لأحزاب المعارضة 
– ما يقرب من 39 في المئة مقابل 38.9 

في المئة من الناخبين المؤهلين. لم 
يصوّت أكثر من 1.3 مليون ناخب مؤهل، 
بالإضافة إلى 3.05 مليون إسرائيلي تقل 

أعمارهم عن 18 عامًا.
وبالتالي، فإن الادعاء بأن الحكومة 
التي صوّت لها أقل من نصف السكان 
يمكنها اغتصاب سلطة المحكمة العليا 
المنصوص عليها في القانون الأساسي 

بأغلبية بسيطة هو أمر سخيف، لأنه 
يتعارض تمامًا مع إرادة ومصالح 

الأغلبية الساحقة. بالإضافة إلى ذلك، 
سوف يضعف مستقبل الإسرائيليين 

الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا – 
وهؤلاء يشكلون ثلث إجمالي سكان 
البلاد – والذين قد ينتهي بهم الأمر 
بالعيش في ظل دكتاتورية. سيغادر 

عشرات الآلاف من الشباب البلاد، مما 
يتسبب في هجرة عقول رهيبة سيكون 

لها تأثير معوّق على كل قطاع اقتصادي 
وعلمي.

وإلى جانب الجهود المبذولة 
لتقويض القضاء، منذ اللحظة التي 

تشكلت فيها حكومة نتنياهو الحالية، 
بدأت الهجمة على الديمقراطية بالانتقام، 
حيث أراد كل الشركاء في الائتلاف تأمين 

حصتهم في السلطة والسخاء المالي 
الذي يأتي معها.

إن إنشاء وتوزيع وزارات جديدة 
زائدة عن الحاجة، فقط لإرضاء غرور 

مختلف قادة الأحزاب، أمر يضر بشكل 
مقلق برفاهية البلاد. الأموال المخصصة 

لهذه الوزارات غير الضرورية، مثل وزارة 
الأمن القومي برئاسة بلطجي من أمثال 
إيتمار بن غفير، كان من الممكن إنفاقها 

على الفقراء والمحتاجين.
وعندما لا يكون هناك فصل واضح 

بين الدين والدولة، فإن الديمقراطية 
تتعرض للخطر بطبيعتها لأنها تنتهك 

بشكل مباشر حق كل شخص غير متدين 
في العيش كما يراه مناسبًا. لكن هذه 
الحكومة وسّعت حتى سلطة الحزب 

الديني. 
وعندما يتحكم المجرمون بلسلطة 

لتعزيز مصالحهم، فإنهم يسخرون 
من ديمقراطية إسرائيل. في الواقع، 

الديمقراطية الحقيقية هي نظام حكم 
يضع رفاهية وسلامة الشعب في المقام 

الأول، لكن هذه الحكومة تدور حول 
الاستيلاء على السلطة ولا تفعل شيئًا 

سوى تقويض سمعة إسرائيل في الخارج 
وتدمير نسيجها الاجتماعي في الداخل.

وعندما تكون دولة ما قوة محتلة 
وتطبّق مجموعتين من القوانين – واحدة 
لليهود الإسرائيليين الذين يعيشون في 
الضفة الغربية والأخرى للفلسطينيين 

– تنتهك بانتظام حقوق الإنسان 
الفلسطيني وتخضع الفلسطينيين 
لاحتلال قاسٍ لا يرحم، فلا يمكن أن 

تكون دولة ديمقراطية. أترك الأمر لهذه 
الحكومة الشريرة للتلاعب بالرأي 

العام، مما يقودهم إلى الاعتقاد بأن 
الفلسطينيين يشكلون خطراً حقيقياً 
وقائماً على الأمن القومي لإسرائيل 
ويجب التعامل معهم بحزم بقبضة 

من حديد. لقد أدى الاحتلال إلى تآكل 
ديمقراطية إسرائيل منذ اليوم الأول، 

وطالما ظلت هذه الحكومة الاستبدادية 
في السلطة وشقت طريقها من خلال 

إخضاع القضاء لأهوائها، فسوف تتحرك 
لضم أكبر قدر ممكن من الضفة الغربية 
ودفن ما تبقى من ديمقراطية إسرائيل.
ومن المخجل أن تشريع ”المعقولية“ 
قد صدر للتو. ولكن هذا العمل الكارثي 

المتهور ينبغي أن يصبح حافزًا لمواصلة 
المعركة ضد هذه الحكومة ومنعها من 
إصدار المزيد من التشريعات التي من 
شأنها أن تشل المحكمة العليا تمامًا 

وتعيين القضاة الذين سيكونون خاضعين 
لأيديولوجية عبادة مسيانية خطيرة.

يجب إسقاط هذه الحكومة ليس فقط 
لمنعها من تدمير آخر بقايا ديمقراطية 

إسرائيل، ولكن لإنقاذ إسرائيل من 
التدمير الذاتي. يجب على كل متظاهر 
رفع العلم الإسرائيلي عالياً وألا يسمح 

للتاريخ أن يعيد نفسه ويؤدي إلى تدمير 
”المعبد الثالث“ بسبب الخلافات الداخلية 

والشقاق والتنافس وحكومة مفلسة 
أخلاقياً وغير قابلة للإصلاح.

احذر يا نتنياهو. لقد بدأت للتو 
المعركة الحقيقية من أجل روح إسرائيل، 

وسوف يتم تذكّرك على أنك الفرعون 
الذي أوصل إسرائيل إلى حافة الكارثة.
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لا أمن للفلسطينيين 

دون تحقيق أمن 

للإسرائيليين

إليشيفا غولدبرغ

في العمق

حكومة تثير غضب الشارع وتدمر الديمقراطية

إسرائيل على شفا كارثة.. 

هل سيعيد التاريخ نفسه؟

موقع إستراتيجي يريد اليمين المتطرف السيطرة عليه

خان الأحمر تجسيد 

للفصل العنصري الإسرائيلي
العالم يحتاج أن ينظر إلى الواقع الفلسطيني - الإسرائيلي من زاوية أكبر

ــــــرغ، وهي  تشــــــرح إليشــــــيفا غولدب
ــــــة في مجــــــال حقوق  ناشــــــطة يهودي
ــــــة الإســــــتراتيجية  الإنســــــان، الأهمي
التي تشــــــكلها قرية خان الأحمر في 
الضفة الغربية وتدعو المجتمع الدولي 
المستهدفين  الفلسطينيين  عن  للدفاع 
في المذابح التي يقودها المستوطنون 
بتشــــــجيع من وزراء اليمين المتطرف 

في حكومة بنيامين نتنياهو.

العمل الكارثي المتهور ينبغي 

ا لمواصلة 
ً
أن يصبح حافز

المعركة ضد حكومة نتنياهو 

ومنعها من إصدار المزيد من 

التشريعات

د. ألون بن مئير
صحافي أميركي

كان الذي يتواجدون
الممر الذي ث يقع في
ة الغربية بشـــمالها.
رية فـــي منطقة بين

ها
 .
ة 

 من 
صلة 
يه

ك الجنوب 
مال. وهذا ما 
ين مستحيلا. 

 بالتواصل الإقليمي
دس وهذين الجزأين
 لذلـــك، تبقى القرية
ولـــي. وعلـــى الرغم
هـــدم هذه المســـاحة

قيت في مكانها“.
بالكامل  ج“
ين. لذلك يعدّ 
ش، وزير

زارة الدفاع، 
لمدنية في 
ل الناشطة
سموتريتش

مينيين 
في الغالب في ه

يبنون بشكل غير قانوني
”يمكـــن أن يكـــون ذلك في وتتابـــع
إإإإإإسرائيل نفسها، حيث يوجد الكثير من

 الفلسطينيين غير القادرين، على 
غرار إخوانهم في الضفة الغربية، 
على الحصول على تصاريح للبناء 

مما يجعلهم يبنون بشكل غير 
قانوني لتهدم إسرائيل منازلهم 
بعد ذلك. ونتحدث هنا عن منازل

مواطنين إسرائيليين. وتررررررسل 
ريغافيم باستمرار

طائرات دون 
قققوق طيار ف

لكن عندما تعـــين 
في فلســـطينيي
ينتخب
مختلفة
احتلال

الفلس

الق
 القانون
المقابل في
يوجد س
يمكنك قوله عن
مُحنّك يمكنه
ويمكنه الدخول
المجتمـــع الدولي حو
وتكـــرارا. وهو يعلم
الضغـــط. ويدير في
الحكومة التي ســـبب
لا حصـــر لها. وهـــو
تحالف يميني شـــكّل
تحالف يميني تشـــد
على الإطـــلاق. ويمث

بالنسبة إليه“.
وتعتقـــد الناشــ
تأجيل أسباب ”أحد
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دروس يجب استيعابها.. 

في الجزائر

وصل اليمن إلى حالة معقولة 
من السلم الاجتماعي منذ انتهاء 

الحرب الأهلية في السبعينات بين 
الجمهوريين والملكيين، وحتى منتصف 
التسعينات من القرن الماضي، غير أن 

هذا السلم الذي كان يطفو على السطح 
ويغمر عقول وقلوب بسطاء اليمنيين، 

كان يخفي تحته الكثير من النيران 
المشتعلة في صدور من يعتقدون أنهم 

خسروا حقهم الإلهي بفعل فكرة المساواة 
وإزالة الفوارق بين الطبقات، التي 

أتى بها النظام الجمهوري القائم على 
أنقاض دولة الإمامة الهادوية في شمال 

اليمن.
استطاع الجمهوريون أن يبعثروا 

إرث ألف عام من قواعد الحكم والتراث 
الأيديولوجي السلالي، الذي حكم مناطق 
متفرقة في شمال اليمن لفترات متقطعة، 
وهي القواعد التي عملت الدول الإمامية 

المتعاقبة على تكريسها، كلما سنحت 
لها الفرصة للتوسع بطريقة أقرب ما 

تكون للانتهازية، التي تتسم بها بعض 
الأمراض التي لا تشق طريقها للانتشار 
إلا في لحظات الضعف وانهيار المناعة 

التي تعتري الجسم البشري.
كانت دول الإمامة في أقصى شمال 

اليمن تتقوقع على ذاتها في مناطق 
تواجدها التاريخية التي شهدت ولادتها 

الأولى، لتسري في جسد الجغرافيا 
اليمنية عندما يصيبه الهزال والضعف، 
وتتراجع مجددا إلى تلك الرقعة الضيقة 

عندما يتعافى البدن اليمني، وتجري 
في عروقه روح القومية وجينات التمرد 

الرافضة للخضوع لفكرة الأفضلية 
العرقية، التي كانت ولا تزال جوهر 

العقيدة الإمامية التي يمثلها الحوثيون 
اليوم في طورها الجديد.

عندما اجتاح الحوثيون العاصمة 
صنعاء في سبتمبر 2014، كما فعل 
أسلافهم لعشرات المرات في تاريخ 

اليمن، كان السبب ذاته تقريبا هو الذي 
أتاح لهم فرصة الانقضاض على مركز 

الدولة اليمنية، والتهام ما تبقى من إرث 
ثورة 26 سبتمبر 1962 التي كانت تترنح 

في تلك المرحلة، ولم يتبق منها سوى 
الكثير من الشعارات والقليل من المؤمنين 

بقدسية تلك الثورة، التي أخرجت 
اليمنيين من الكهف الفكري المظلم 

الذي تقبع فيه فكرة الأفضلية السلالية 
والتفوق العرقي.

ينطلق الحوثيون اليوم في الكثير 
من توجهاتهم السياسية من دوافع 

أيديولوجية وثقافية، تستمد روحها 
من نزعة الانتقام التاريخي والهوس 
العقائدي الذي بات يفسر الكثير من 

قراراتهم الثيوقراطية، التي تهدف إلى 
إعادة تشكيل المجتمع اليمني وفق قالب 

أيديولوجي جاهز، ينسجم مع رغبة 
الجماعة في الثأر للتاريخ والتحكم في 

مسار المستقبل، بطريقة تتشابه إلى 
حد كبير من حيث أدواتها وطبيعة 

العنف التي تميزها مع محاكم التفتيش 

الإسبانية التي محت 781 سنة من الإرث 
الإسلامي في الأندلس.

أبدى الحوثيون تشددا أكبر في 
مسيرة العنف التي عبروها، مع التغيرات 

الثقافية والمذهبية التي صنعتها 
ثورة 1962، فيما يعتقدون أنها مناطق 

سيطرتهم التاريخية التقليدية في شمال 
اليمن، وهذا ما يفسر موقفهم المبكر قبل 
اجتياح صنعاء من مركز ”دماج“ السلفي 

في صعدة الذي عمدوا إلى استهدافه 
كأولوية عسكرية، وأجبروا الدارسين 

فيه مطلع العام 2014 على النزوح ومن 
ثم إغلاق المركز الديني الذي طالما نظروا 

إليه باعتباره شوكة في خاصرتهم 
التاريخية والثقافية.

قبل إجلاء السلفيين من صعدة، قام 
الحوثيون بعمليات تهجير ممنهجة طالت 
آخر تواجد لليهود اليمنيين في المحافظة، 

ثم وسعوا بشكل تدريجي من دائرة 
الإلغاء السياسي والمذهبي، ليشمل ذلك 

جغرافيا واسعة في أقصى الشمال، مثل 
عمران وحجة والجوف وصنعاء، وتم في 
تلك المرحلة استخدام أسلوب ”الصدمة“ 

كسياسة ممنهجة للتعبير عن العنف 
المفرط بحق الخصوم، من قبيل تفجير 

منازلهم ومراكزهم الثقافية والدينية 
وحتى مساجدهم وبث ذلك بشكل متعمد 

على وسائل ومنصات الإعلام.
في خطابهم السياسي والإعلامي 

لتبرير حربهم ضد الآخر، استدعى 
الحوثيون كل عقد الصراعات التاريخية، 

ومضوا قدما في تنفيذ مخططهم 
الكلاسيكي الذي يهدف إلى اجتثاث 

الأفكار العالقة في العقول عبر برنامج 
مكثف لغسل الأدمغة والإحلال الثقافي 

والمذهبي، متخطين كل العوائق التي 
كانوا يرون أنها تعترض طريق 

مشروعهم، وفي مقدمة ذلك برامج وأدوات 
التعليم الحكومي التقليدية التي ورثوها 

عن الدولة اليمنية بعد سقوطها في 
انقلاب سبتمبر 2014.

يعتقد الحوثيون أن كل أنظمة 
وأجهزة النظام السابق الثقافية 

والتعليمية، أدوات فاسدة لا يمكن 
إصلاحها من وجهة نظرهم لخدمة 

توجهاتهم الجديدة، لذلك عمدوا وبطريقة 
يغلب عليها التعجل والفظاظة في 

الكثير من الأحيان إلى إفراغ وتدمير 
تلك المؤسسات التعليمية، واستحداث 
برامج تعليم موازية قائمة على فكرة 

الشحن الطائفي والتجييش الأيديولوجي 
المباشر، حيث لم تكن البيئة التعليمية 

التقليدية في نظرهم بيئة مناسبة لتسريع 
التحول الثقافي والفكري الذي يهدفون 
إلى تحقيقه، على الرغم مما طال هياكل 
المنظومة التعليمية والثقافية السابقة 

من تغيير بعد إغراقها بعناصر وأدوات 
وأفكار تنتمي إلى أيديولوجيا الجماعة، 
وهو المشروع الذي يشرف عليه الشقيق 

الأكبر لزعيم الجماعة الحوثية والذي 
يتولى بنفسه قيادة وزارة التربية 

والتعليم في الحكومة الانقلابية، يحيى 
بدرالدين الحوثي.

وفي لمحة سوداوية عما آل إليه حال 
التعليم في اليمن في ظل هذا التدمير 

الممنهج، تقول الأخبار القادمة من مناطق 
سيطرة الحوثي اليوم إن المدارس 

باتت خاوية على مقاعدها الفارغة، بعد 
أن أوقفت الميليشيا مرتبات المعلمين، 

وفرضت الرسوم الباهظة على الطلاب في 
المدارس الحكومية، كما تم تحويل الكثير 

من المدارس الحكومية إلى معسكرات 
صيفية لتدريب الأطفال على حمل السلاح 

والكراهية، أما الجامعات فحالها أسوأ 
من ذلك مع فرض نمط طائفي وتمكين 
العناصر الميليشياوية من إدارة تلك 

الجامعات، بالتوازي مع حملات لإغلاق 
معاهد تعليم اللغة الإنجليزية، وتشجيع 

تعلم اللغة الفارسية في ذات الوقت، 
والتحريض على منع الطالبات من 

الالتحاق بالمدارس والجامعات.
لم يستطع الحوثيون قطع شوط 

كبير في مشروعهم الذي يسابق الريح 
ويخصصون له قدرا كبيرا من إمكانيات 

الدولة المنهوبة، ولذلك الفشل سبب 
بسيط ومباشر وجوهري باعتقادي وهو 
أن الحوثيين يعملون على إحداث تغيير 

عميق وجذري في فكر وثقافة وعقيدة 
المجتمع اليمني، ولكن ذلك وإن تم وفق 

ما يعتبرونه ”حربا ثقافية“ مفتوحة 
يخوضونها من أجل هذا التغيير، إلا أن 
ما يعترض طريق هذا المشروع هو رغبة 

جارفة أخرى تقود قراراتهم وتسبق حتى 
حربهم الثقافية بخطوات، وتتمثل في 

رغبتهم الجارفة في إنتاج جيل جديد من 
اليمنيين من غير المتعلمين الذين يسهل 
تحويلهم إلى وقود للمعارك والحروب 

والصراعات الداخلية والخارجية، وهو 
ما يجعل من هذا الجيل الذي يطمح 

الحوثي إلى صنعه والمجرد من أبسط 
أدوات العلم وبالتالي من الأيديولوجيا، 

جيلا عابرا في مسار التاريخ، يسهل 
طمس آثاره عند أول منعطف حقيقي أو 
ثورة شعبية يشعلها الباحثون بالفطرة 

عن الخبز وقليل من الحرية.

الحوثي بين رغبات التغيير 

الثقافي و{التجهيل}

الحوثيون ينطلقون اليوم في 

الكثير من توجهاتهم السياسية 

من دوافع أيديولوجية وثقافية 

تستمد روحها من نزعة الانتقام 

التاريخي والهوس العقائدي 

الذي بات يفسر الكثير من 

قراراتهم الثيوقراطية

يكفي مسح بسيط لوجوه 
المتضررين لاستنباط العشرات من 

الأسئلة والاستفهامات، حول ما لحق 
هؤلاء من أضرار أتت على الأخضر 

واليابس في لمح البصر، وفي ثناياها 
تختفي عبارات عتب وسؤال رئيسي، 
هل قدرنا أن ندفع في كل مرة فاتورة 

ضخمة في العتاد والأرواح، ومتى 
نستوعب الدرس، وما الفائدة من دولة 

غنية ليس بإمكانها تقليص خسائر 
الكوارث الطبيعية.

الكوارث الطبيعية من فيضانات 
وزلازل وحرائق تتجه لأن تكون 

مرافقا للإنسان في العصر الحديث، 
والمشكلة ليست فيها بحسب ما أثبتته 
التجارب، وإنما في عجز الإنسان عن 
التكيف السريع معها، فيطوعها كما 

طوع من قبلها الكثير من الظواهر 
الطبيعية ووصل إلى هذا المستوى من 
التطور والعصرنة. كان يكفي لحرائق 
الجزائر أن تمر مرور الكرام، لو لاحظ 

الجزائريون فارقا لافتا بين التي سجلت 
هذا الأسبوع، وبين تلك التي سجلت 
في صيف عام 2021، لكن أن تحصي 

البلاد كل هذا الكم من الخسائر المادية 
والبشرية، يزيد من علامات الاستفهام 
والحيرة، لأن الثابت أنه لا شيء تغير 

رغم الوعود والتعهدات التي رددها 
الخطاب الرسمي.

بلغة الأرقام والبيانات الفارق 
شاسع بين حصيلتي العام 2021 والعام 

الحالي، لكن من يدري فصل الصيف 
لا يزال في بداياته ودرجات الحرارة 

مرتفعة، وإمكانيات حدوث حرائق 
أخرى تبقى قائمة، الأمر الذي يجعل 

لحظة الحيرة والاستفهام مزمنة، لأنه 
على ما يبدو السلطات المختصة لم 

تستوعب الدرس ولا تملك القدرة على 
الاستشراف.

صحيح التغير المناخي اقتحم 
الجزائر ودول المنطقة بقوة، لكن أين 

القدرة الإبداعية للمدير والمسير للشأن 
العام، ففي ظرف وجيز باتت المعالم 

الجديدة ماثلة للعيان، تنتظر من يتكيف 
معها ومن له القدرة على تطويعها، أما 

من تخلف فأكيد سينتهي به المطاف 
إلى ما انتهى إليه الحاكم المستبد الذي 
هجره شعبه ولم يجد من يحكم، فيكون 

حاكما لبلد تستحيل فيها الحياة.
هناك العديد من الدروس والعبر 

التي يجب استيعابها من طرف 
الحكومة قبل فوات الأوان، أولها أن 

التغير المناخي بات حقيقة قائمة يجب 
الاستعداد لها كما يجري الاستعداد 

لأي خطر آخر، وأن الأمن الغذائي 
والمائي سيصبح العنوان الآخر لمفهوم 

الاستقلال التقليدي، فبلد يعجز عن 
توفير الماء والغذاء هو في خطر حقيقي 

ولن يكون بلدا مستقلا مهما كان 
منسوب الشعبوية واللغة الخشبية.

وكما معايير البناء وصرف المياه، 
فإن للغابة في المعطيات الجديدة، 

تحديات حقيقية شأنها شأن التحديات 
الأخرى، فالغابة التي تتطلب عقودا 

من الزمن لتصبح كذلك، لا يجب تركها 
عرضة للتلف في لمح البصر، فالقاعدة 

تذكر بأن البناء صعب ومكلف وطويل، 
لكن التدمير سهل وسريع، ففي أيام 

قليلة فقدت البلاد آلاف الهكتارات من 
الغطاء النباتي المساعد للاقتصاد 

وللتوازن البيئي وللحياة بشكل عام.
أحيانا لا يحزن المتضررون للأضرار 

المادية، بقدر ما يحزنون لفقد نباتات 
وأشجار لا ينظرون إليها بعين العائد، 

بقدر ما ينظرون إليها على أنها جزء من 
الذاكرة ومن الإرث العائلي ومن تركة 

الأجداد، وفي المحصلة بالنسبة إليهم 
هي معلم معنوي وكائن حي عاشوا 

معه وسيتركونه لأولادهم كما تركه لهم 
أباؤهم وأجدادهم.

الإفادات الشعبية تجمع على 
أنها حرائق غير مسبوقة ونارها غير 
عادية، والمسنون الذين عاشوا ثمانية 
عقود وأكثر لا يذكرون لهيبا كاللهيب 

الذي حوّل آلاف الهكتارات في وقت 
قياسي إلى أرض جدباء وكومة من 

الحطام ورائحة الرماد، وذلك درس آخر 
للقائمين على الشأن العام، بأن الوضع 
لم يعد كما كان في الماضي، ولا بد من 

حشد المزيد من الإمكانيات البشرية 
واللوجستية والتخطيط والاستشراف.

لم يعد جهاز الدفاع المدني 
الكلاسيكي قادرا على مواجهة الكوارث 

المستفحلة، لا من حيث التعداد ولا 
التكوين ولا الإمكانيات، وحتى مخطط 

الانتشار النمطي لم يعد صالحا 
لاستباق مثل هكذا كوارث أو الحد 
من الخسائر، فمن غير المعقول أن 

تستقر الوحدات العاملة كلها في المدن 
والحواشي وتبقى بعيدة عن الغابات 

والغطاءات النباتية النائية.

وكان قول أحد المتطوعين البسطاء 
في عملية الإطفاء والإجلاء، بضرورة 
مراجعة مخطط انتشار وحدات جهاز 

الدفاع المدني، وتمركز البعض منها في 
مناطق الغابات والمناطق الجبلية، مع 
تكثيف التكوين والإمكانيات الموجهة 
للحرائق، أقرب كثيرا للمقاربة التي 

يتوجب بلورتها من أجل التكيف مع 
الإكراهات التي يثبتها تدريجيا التغير 

المناخي على البلاد.
وهذا لا يغفل الجوانب اللوجستية 

التي باتت محل حيرة ودهشة في آن 
واحد، لأنه من غير المعقول أن بلدا يلعب 

رهانات إقليمية ودولية، لا يستطيع 
توفير طائرات إطفاء وتجهيزات أخرى 

متطورة، رغم التجربة القاسية التي 
عاشها في صيف عام 2021، فالوعود 

والتعهدات التي أطلقت حينها لم تثمر 
عن شيء، وتدار الأزمات بتأجير وحدات 
أثبتت عدم كفايتها وجدارتها في إطفاء 

ألسنة اللهب المستعرة في محافظات 
عدة.

وبدل الاستعراض السياسي 
والشعبي الذي أثير حول عرض لاقتناء 

طائرات حديثة ومجهزة لم ينفذ إلى 
حد الآن، كان يجب التصرف بواقعية 

وبراغماتية والبحث عن بدائل ومصادر 
أخرى، فالشراكة السياسية يجب أن لا 
تكون على حساب الحفاظ على غابات 
وأرزاق الناس، وتكبيد خزانة الدولة 

المزيد من النفقات لتعويض المتضررين.
حتى حملات التعبئة الموسمية لا 

تزال تجري في طابع نمطي قديم، تقدم 
النصائح والإرشادات، لكنها تتجاهل 

سكان الجبال والمناطق المتاخمة 
للغابات، فهؤلاء يجب أن لا يكونوا 
حراسا في فصل الصيف فقط، بل 

شركاء في كل الفصول بما تدره هذه 
المناطق من عائدات وفوائد.

هناك العديد من الدروس 

والعبر التي يجب استيعابها 

من طرف الحكومة قبل 

فوات الأوان أولها أن التغير 

المناخي بات حقيقة قائمة 

يجب الاستعداد لها كما يجري 

الاستعداد لأي خطر آخر

صالح البيضاني
صحافي يمني

صابر بليدي
صحافي جزائري



انعقد لقاء القاهرة للأمناء العامين 
للفصائل الفلسطينية، أم لم ينعقد، 

نجح أم لم ينجح، فإن خير ما يمكن 
للرئيس الفلسطيني محمود عباس أن 

يفعله هو أن يستقيل. هو وكل المحيطين 
به دفعة واحدة، وأن يتركوا أمر الشعب 

الفلسطيني للشعب الفلسطيني ليقرر 
لنفسه ما يشاء.

فهذا أول الحق بتقرير المصير. وأول 
الجدارة به.

ويمكن أن أعد مئة سبب لذلك، لو 
أن المكان يتسع. ولكن يكفي منها أن 

خياراته السياسية كلها فشلت، بالجملة 
والمفرق. وأن شعبه لم يعد يقبله، وهو 

يعرف ذلك. وإنه عندما زار مخيم جنين، 
فعل ذلك كما يفعل الغزاة، ولم يقابله أحد 

من أهل المدينة أو المخيم. ولأنه طاغية 
يتصرف بسلطته على هواه. ولأنه أقام 

حكومة ينخرها الفساد ويرتع منها 
المنتفعون، وهو واحد منهم، ولا تعرف 

كم سيأخذ منها معه. ولأنه قدم دليلا، من 
نفسه فقط، على أن الشعب الفلسطيني 

لا يستحق أن تكون له دولة، ذلك لأنه 
عندما أتيحت الفرصة لتقديم دليل على 
الجدارة والأهلية لبناء دولة، بنى زريبة 

لا تحترم القانون ولا المؤسسات. وظل 
يهرب من استحقاق إجراء انتخابات لأنه 
يعرف نتائجها ما يجعل سلطته منزوعة 

الشرعية.
ولأن سلطته تعتقل المناضلين 

الفلسطينيين كما يفعل الاحتلال. وهي 
تورطت بأعمال قتل إجرامية لبعضهم، 
تكفي لإحالتها إلى المحاكمة. ولأن لغته 

صارت بذيئة، في دلالة على انحدار قدرته 

على التعاطي مع القضايا المطروحة 
أمامه بمنطق العقل. ولأن سلطته ظلت 

تردد شعارات ليس هناك ما يسندها 
على أرض الواقع، ظنا منه ومنها، 
أن الشعارات الفارغة تكفي للحفاظ 

على الحقوق الوطنية. ولأنه موهوم 
بقناعات عن بعض علاقاته مع المسؤولين 
الإسرائيليين، بينما هم يسحبون البساط 
من تحت أقدامه، ويجبرونه على التراخي 

مع التوسع الاستيطاني ونهب المزيد 
من الأرض وهدم المزيد من المنازل، وطرد 
المزيد من العائلات في القدس وجوارها 

من أرضها ومساكنها.

ولأنه يتاجر بالقضية الفلسطينية 
للحصول على أموال لا تعرف أين ينفقها. 

ولأنه حائر، لا يعرف ماذا يفعل، ولم 
يبحث عمن يعينه في اشتقاق سياسات 

جديدة، ولم يطلب من أحد أن يدله 
على طريق، ولم يدع خبراء ومثقفي 

الشعب الفلسطيني لدراسة حال شعبهم 
وقضيتهم لأجل الخروج بخطة عمل 

وطنية قابلة للتنفيذ. ولأنه من بعد ذلك 
كله مريض وشبه عاجز، حتى صار ينام 

على نفسه. والمرض ليس عيبا بحد ذاته. 
ولا الشيخوخة ولا العجز. كل البشر مُقدّر 
لهم أن يبلغوا هذا الحال إذا عمّروا أزيد 

من اللازم.
قضية بصعوبة وتعقيد وتشابك 

القضية الفلسطينية، لا بد وأن تحتاج 
رئيسا نشطا على الأقل، ناضج القدرة 

على التفكير والتشاور. سليم العقل إلى 
درجة أنه لا يكتفي بما يدور في عقله هو 

وحده. كما تحتاج إلى رئيس مخلص 
لشعبه، بمعنى أن يلجأ إليه، ويستفتيه، 

ويأخذ نخبته الوطنية بالاعتبار، ويصغي 
إلى النقد، ولا يعتقل أحدا ممن يخالفونه 

في الرأي، بل يستنجد بهم، ويسألهم، 
ويحاول أن يكسب منهم معرفة بخيارات 
وبدائل. أو يناقشهم على الأقل، لا لأجل 

أن يرضيهم برأيه، ولكن لأجل أن يفترش 
أمامهم الصورة، وأن يدقق فيها ما زاد 

أو نقص.
ولقد كان من الجدير بالرئيس عباس 

أن يكون نموذجا لغيره في التشاور 
والنزاهة والإخلاص والتواضع لشعبه، 

حتى يقلده الآخرون. إلا أنه لم يفعل. 
صار صنما أصم، لا يرى إلا ما يريد أن 
يراه، ولا يسمع إلا ما يريد أن يسمعه، 

ومثلما يحتقر شعبه، فلا يسأله انتخابا 
أو تجديدا لشرعية وجوده على رأس 

السلطة، فإن شعبه يحتقره، حتى لم يعد 
يريد أن يراه أو أن يتحدث معه أو أن 
يتعاطى مع جلاوزته وجلاديه. ومثله 

صار تسعة أعشار الأمناء العامين. ذلك 
أنهم يغزلون على منواله، فلم يترجلوا 

عن بغلة الصمود في مناصبهم، ليعرضوا 
على أعضاء فصائلهم انتخابات حرة 

ونزيهة. وهم لا تعرف ماذا يفعلون غير 
إصدار البيانات المكررة. كما لا تعرف ما 
أهمية بقائهم كفصائل جرجرت نفسها 

منذ أن كانت فصائل إلى أن أصبحت 

شيئا غامضا، لا هي أحزاب سياسية، ولا 
هي قوى مسلحة، ولا هي تنظيمات مدنية 

تؤدي خدمة بعينها، أو تحقق غرضا 
بعينه. كما لا تعرف لماذا لا تتحد، بينما 

هي أمام قضية ”مصيرية“ تهون من 
حولها التفاصيل والصغائر.

فلو كان لدى الشعب الفلسطيني 
رئيس جدير بأن يقدم المثال والنموذج، 
في الإدارة والتنظيم وتوظيف الفاعلية 

الاجتماعية، لكان من المعقول والممكن أن 
يتبعه ”قادة الفصائل“.

وكلما بقي الرئيس عباس في منصبه، 
كلما زاد التردي في أوضاع الفلسطينيين، 
وتراجعت قضيتهم. ذلك أن فشل خياراته 

وفشل إدارته يجعله هو السبب الأول 
الذي، بدلا من أن يرفع شأن القضية 
الفلسطينية، فإنه يطيح بها من عل، 

دونما وجه حق أو مبرر. فالفلسطينيون 
ليسوا ضعافا إلى مستوى الصورة 

التي يقدمها الرئيس عباس عنهم وعن 
قضيتهم. ولقد كان من الحري به أن 

يسأل نفسه: لماذا أصبح هناك بين الشبان 
الفلسطينيين من يمتطي البحر بحثا عن 
الهجرة. ولقد كان من الحري به أن يفهم 

أن فشله هو السبب.
والفشل ليس داخليا فحسب. إنه 
فشل في الخارج أيضا. ذلك أنه يفتقر 

إلى النضج في التعامل مع دول المنطقة 

والعالم، ولديه محفوظات يرددها هي 
نفسها باستمرار، لكي تصيب الناس 

بالملل. وهو يقصد ذلك، لكي يبرر بالملل 
مظاهر عجزه الأخرى. كما إنه لا يبدو 

مؤثرا في أحد، وفشل في أن يجعل قضية 
شعبه حيوية ونابضة بين القضايا 

الملتهبة الأخرى، وتعمد ألا يتفهمها لكي 
لا يتفهموه.

رجل حاله من حال الصنم، ما كان 
ولن يكون بوسعه أن يحقق شيئا. ولا 

تعرف لماذا لا يستقيل. حتى ليبدو وكأنه 
متمسك بمنصبه لمجرد الإزعاج والعرقلة.
وبطبيعة الحال، لأن هناك من حوله 

مَنْ يزينون له الباطل.
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خير ما يفعله الرئيس عباس

رجل حاله من حال الصنم ما كان 

أن يحقق شيئا ولا تعرف لماذا 

لا يستقيل حتى ليبدو وكأنه 

متمسك بمنصبه لمجرد الإزعاج 

والعرقلة ولأن هناك من حوله 

 يزين له الباطل
ْ
ن

َ
م

أكثر من شهر مضى على غياب 
السفيرة الأميركية في العراق عن 
لقاءات المسؤولين والزعامات العراقية، 

ومعروف أنه لم يغادر أي سفير أميركي 
الأراضي العراقية منذ عام 2003 وحتى 

هذا اليوم.
هل غادرت السفيرة ألينا 

رومانوسكي الأراضي العراقية عائدة 
إلى وطنها، بعد أن امتلأت حقائبها 

بتقارير مجساتها واستنتاج خبرتها 
العملية في الـ“سي.آي.أي“ (CIA) حول 

واقع ومستقبل العراق؟
ألينا رومانوسكي سفيرة فوق 
العادة مُنحت صلاحيات الحكومة 

الأميركية في قراراتها الموجهة للحكومة 
العراقية.

محمد شياع السوداني هو رئيس 
الوزراء العراقي الوحيد الذي لم تُكتب 

له فرصة زيارة البيت الأبيض ولقاء 
الرئيس الأميركي جو بايدن، ربما بسبب 
إخفاقه في تنفيذ الشروط الأميركية التي 

وضعتها أمامه رومانوسكي، ومنها 
تحجيم دور الحشد الشعبي والابتعاد 
عن المحور الصيني وإخضاع العراق 

للتطبيع مع إسرائيل.
على الأرجح كما يعتقد البعض أن 

رومانوسكي غادرت الأراضي العراقية، 
وهي مستاءة من العمل السياسي 

لحكومة السوداني التي شكّلها الإطار 
التنسيقي الذي يضم ميليشيات مسلحة 
تتشارك في حكومة جالس أغلب وزرائها 

ومسؤوليها، صغيرهم وكبيرهم، 
السفيرة رومانوسكي إلاّ وزراء الفصائل 

المسلحة.
الخشية من افتقاد رومانوسكي هو 

أن تحمل مفاجآت للعراقيين متعلقة 
بواقعهم السياسي، فالسيدة المدربة 

مخابراتياً والتي جمعت معلومات حتى 
عن الواقع الرياضي في العراق، حين 
نزلت إلى الملعب وهي ترتدي الملابس 

الرياضية لحضور مباراة كرة القدم 
بين فريق مشترك من لاعبات كرة القدم 

الهواة من سفارات الولايات المتحدة 
وفرنسا وأستراليا ضد فريق نسائي 

عراقي. كانت مباراة كرة قدم وديّة 
واستعراضية لم يحضرها متفرجون 

لأنه لم يتم الإعلان عنها، في إيحاء 
فسّره المراقبون أن أميركا ليست وحدها 
في الساحة العراقية، وإنما هي من يقود 

تحالفا دوليا برئاستها.
غياب السفيرة الأميركية 

رومانوسكي هذه الفترة يُثير قلق ساسة 
المنطقة الخضراء، يتزامن هذا الغياب 
مع العقوبات الأميركية المتوالية على 

الاقتصاد العراقي، حتى إني أعتقد 
أن المعلومات التي توفرت للخزانة 

الأميركية والبنك الفيدرالي عن عمليات 
تهريب الدولار وغسيل الأموال كانت 

من ضمن الملفات التي احتوتها حقائب 
رومانوسكي وهي تغادر بغداد.

هل ستقف رومانوسكي أمام 
الكونغرس الأميركي لإطلاعه على 

ما يدور في أروقة السياسة بالمنطقة 
الخضراء؟ لا يُستبعد هذا الفعل 
خصوصاً مع تسلسل الأحداث 

السياسية التي بدأت مع اختفاء 

المواطنة الإسرائيلية إليزابيث 
تسوركوف المتهمة بالتجسس، والتي 

دخلت العراق بجواز سفر روسي، 
وتبعتها الاحتجاجات التي رافقت حرق 

نسخة من القرآن واقتحام السفارة 
السويدية، إلى العقوبات التي فرضها 

البنك الفيدرالي على أربعة عشر مصرفاً 
عراقياً لقيامها بعمليات غسيل أموال، 

ويتوقع أن تطال العقوبات مصارف 
أخرى في قادم الأيام.

غياب رومانوسكي عن المشهد 
السياسي العراقي كل هذه المدة يوحي 

أن هناك ما يدور في أقبية السياسة 
الأميركية يتعلق بالمشهد العراقي، 

والخشية أن يكون مزيداً من الفوضى 
والإرباك لبلد لا يحتاج إلى هذا المزيج 

لأنه غارق أصلاً في قعر الانهيار.

هل غادرت السفيرة رومانوسكي العراق؟ لقاء القاهرة: فشل تتوقعه الجهاد 

سمير داود حنوشالإسلامي ونجاح يأمله أردوغان
يكاتب عراقي ر ب

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
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في الوقت الذي تأكد فيه غياب 
حركة الجهاد الإسلامي عن اجتماع 

الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، 
بعد ربط زياد النخالة مشاركته في 

اللقاء بإطلاق سراح جميع المعتقلين 
السياسيين كشرط للبدء في الحوار 
الفلسطيني، اجتمعت كوادر حركة 

المقاومة الإسلامية حماس بنظيرتها 
حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح 

في أنقرة لضبط الترتيبات الأخيرة 
والاتفاق على البنود الرئيسة التي 
سيتضمنها البيان الختامي للقاء 

القاهرة المقرر انعقاده في 30 يوليو 
الجاري.

وهي خطوة يصفها الداعمون 
لقرار مقاطعة اللقاء بأن حماس أساءت 
التقدير بهذه المشاركة، واختارت السير 

في الاتجاه المعاكس للرؤية التي تتبناها 
الجهاد الإسلامي، والتي ترى في أن 

الذهاب إلى القاهرة من دون تلبية 
شروطها يضعها في موقف غير أخلاقي 
أمام منتسبيها في الضفة الغربية. وفي 
الجهة المقابلة يرى آخرون بأن مشاركة 

حماس في مشاورات أنقرة رغم قرار 
مقاطعة الجهاد الإسلامي قد أنقذت 

لقاء القاهرة من الفشل المبكر، وتفادت 
من خلالها أن تتحمل مسؤولية إطلاق 
الرصاصة القاتلة على ملف المصالحة 

الفلسطينية.
عقدت النسخة السابقة من اجتماع 
الفصائل والتي عرفت باسم “ لقاء رام 

الله“ في سبتمبر 2020 في ظل تحديات 
جديدة عرفتها القضية الفلسطينية 

والمتمثلة في ”صفقة القرن“ و“اتفاقيات 
أبراهام“، واستجابت حركة الجهاد 

الإسلامي وحماس لدعوة محمود عباس 
من دون شروط مسبقة، وخلص البيان 
الختامي إلى ضرورة إنهاء الانقسام، 

والعمل على الوصول إلى مصالحة 
فلسطينية حقيقية، وتجسيد مبدأ 

الشراكة الوطنية الفلسطينية تحت 
مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، 

ولم تترجم مخرجات البيان على أرض 
الواقع بالرغم من عقد اجتماع ثان بين 

فتح وحماس في نفس الشهر بدعوة 
من أنقرة، والذي ناقشا فيه الانتخابات 

العامة، كما بقيت القضايا الخلافية 
الكبرى كمراجعة اتفاق أوسلو وسلاح 

المقاومة عالقة من دون أن يتم البتّ فيها 
إلى غاية هذا اليوم.

وحتى مع دخول الجزائر على خط 
المصالحة الفلسطينية إلا أن ذلك لم 

ينجح في تحريك الملفات العالقة ولم يتم 
الاتفاق على خارطة طريق تنهي حالة 

الانقسام المؤسساتي بين غزة والضفة، 
ولم يصل ”إعلان الجزائر“ أبعد من 
تلك الصورة التذكارية التي جمعت 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس 

ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس 
إسماعيل هنية، وهي صورة سوقت 

كنجاح للقاء لكنها في الحقيقة لا تعدو 
كونها مجرد صورة خالية من أي نجاح 

سياسي مترجم بخطوات فعلية على 
أرض الواقع.

مقاطعة الجهاد الإسلامي للقاء 
القاهرة لها أسباب غير معلنة، وهي في 

الحقيقة مقاطعة تأتي ردا على زيارة 
محمود عباس إلى مخيم جنين وإطلاقه 

حملة من التصريحات والرسائل المشفرة 
التي تستهدف بشكل مباشر تواجد 

الحركة المسلحة فيه، وهو الأمر الذي 
يجعل من تلاقي الحركة والسلطة 

على أرضية مشتركة في لقاء القاهرة 
أمرا مستحيلا، وبما أن لقاء القاهرة 
سيتطرق إلى مسألة وحدة الساحات 
بالمفهوم السياسي وليس العسكري، 
كما سيناقش مسألة انضمام حماس 

والفصائل الأخرى إلى العمل السياسي 
تحت وعاء منظمة التحرير الفلسطينية، 

فإن الجهاد الإسلامي لا ترى لنفسها 
مقعدا في لقاء القاهرة بل إنها تحكم 

عليه بالفشل قبل انعقاده، محاولة أن 
تمارس ضغطا على الفصائل الأخرى 

وفي مقدمتها حماس بغية العدول 
عن المشاركة من خلال إيصال فكرة أن 

المشاركة تصب في مصلحة السلطة 
الفلسطينية أكثر من أنها ستخدم 

القضية الفلسطينية وملف المصالحة، 
وعلى فرض أن لقاء القاهرة سينجح 

في إحداث تقارب بين حماس وفتح من 
جهة، فإنه بالمقابل سيفتح الباب لتوسع 

هوة الخلاف بين الجهاد وحماس من 
جهة أخرى.

في وقت مبكر من عام 2006، 
انتقدت حركة الجهاد الإسلامي حماس 

على دخولها الانتخابات التشريعية 
الفلسطينية ومشاركتها إدارة مؤسسات 

السلطة الفلسطينية بحجة أنها كانت 
مسقفة سياسيا بتبعات ”اتفاقيات 

أوسلو“، وهو موقف يبدو أنه سيتكرر 
بعد مرور 23 سنة، هذا إذا نجحت 
الوساطة التركية التي سبقت لقاء 

القاهرة في تحقيق اختراق في ملف 
المصالحة يصل إلى توافق حول الإعداد 
لانتخابات شاملة تنهي حالة الانقسام 
الإداري والسياسي للفلسطينيين. وهو 
أمر تخشاه حركة الجهاد الإسلامي لأنه 

يضعها أمام احتمال فشل حماس وعودة 
أجهزة السلطة إلى قطاع غزة والذي 

يعني تهديدا وجوديا لكياناتها المسلحة، 
لذا فمن المتوقع أن تمارس حركة الجهاد 
ضغطا على حماس يجبرها على إعادة 
حساباتها وذلك درءا لخطر الدخول في 
تجربة سياسية جديدة قد يخسر فيها 

الجميع.
رغم التشاؤم الذي يملأ الأفق 

الفلسطيني حول لقاء القاهرة والذي 
يراه المتابعون نسخة مكررة من ”لقاء رام 
الله“ ذلك لأن البنود الرئيسية له ستحوم 

حول فلك البنود العالقة في الاجتماع 
السابق، إلا أن وجود طرف إقليمي قوي 

ومؤثر كتركيا التي حاولت من خلال 
الاجتماع الأخير في أنقرة أن تزيد من 

حظوظ النجاح من خلال تقريب وجهات 
النظر بين فتح وحماس، أمر يجعلنا 

نتريث قليلا في الحكم على اللقاء قبل 
أن يصدر بيانه الختامي، ونقرأ الردود 

الإقليمية حوله، وعن الخطوات التي 
تليه، ومن يفتح الباب لاحتضانها 

وتحويلها من قرارات ورقية إلى خطوات 
فعلية تصلح ما أفسده الزمن والسياسة.

فاضل المناصفة
كاتب فلسطيني

رغم التشاؤم الذي يملأ الأفق 

الفلسطيني حول لقاء القاهرة 

إلا أن وجود طرف إقليمي قوي 

ومؤثر كتركيا يجعلنا نتريث 

قليلا في الحكم على اللقاء قبل 

أن يصدر بيانه الختامي

علي الصراف
كاتب عراقي
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 لنــدن - بـــدأت أســـعار البنزين خلال 
الآونـــة الأخيرة ترتفع فـــي كل مكان مما 
يمهد الطريق لظهور موجة تضخم جديدة 
تقلق البنوك المركزية والحكومات في كل 

أنحاء العالم.
الآجلـــة  البنزيـــن  عقـــود  وبلغـــت 
فـــي بورصـــة نيويـــورك مؤخـــرا أعلـــى 
مستوياتها في تسعة أشهر لتصل صدمة 
الأسعار إلى محطات الوقود في الولايات 
المتحدة، في وقت ارتفعت فيه الأســـعار 

أيضاً في أسواق آسيا.
وعانـــت الأســـواق نقصاً فـــي وقود 
المركبات في مختلف أنحاء العالم جرّاء 
عدد مـــن العوامل، أبرزهـــا الأعطال غير 

المتوقعة في مصافي التكرير.
والأمر لـــم يقف عند ذلـــك، بل لوحظ 
انخفاض المخزونات إلى مستويات أقل 
مـــن المعتاد في مثل هذا الوقت من العام 
في مراكز التخزين الأساســـية على غرار 

ساحل الخليج الأميركي وسنغافورة.

وعلى صعيد أسواق الطاقة العالمية، 
بات جليا أنه رغم استقرار العقود الآجلة 
للنفط وعـــدم تغيّرهـــا بشـــكل كبير منذ 
بداية العام حتى الآن، فإنَّ عقود البنزين 
الأميركية زادت بما يتجاوز 20 في المئة.

ويـــرى محللـــون أن عـــودة ارتفـــاع 
البنزين قد تتســـبب في مشكلات للبنوك 
المركزية، حيث يواجه صنّاع السياســـة 
النقديـــة معضلة تحديد مقدار التشـــديد 
النقـــدي اللازم عندما يكـــون ذلك مطلوباً 

لكبح معدلات التضخم.
وغالباً ما تعتبر أسعار البنزين محل 
خـــلاف، لأن التكاليـــف يمكن أن تشـــكّل 
نفقـــات يوميـــة أساســـية بالنســـبة إلى 

كثيريـــن، إلـــى جانب الطعـــام والإيجار.
وتمثل أســـعار الطاقة أحد العوامل التي 
أســـهمت في ارتفاع التضخـــم في معظم 
الاقتصادات وخاصة النامية والناشـــئة، 
فضلا عن الولايات المتحدة، فيما يتمتع 
منتجـــو الوقود الأحفوري على غرار دول 

الخليج العربي براحة أكبر.
ونقلـــت وكالـــة بلومبـــرغ عـــن أندرو 
هولينهـــورس، كبيـــر خبـــراء الاقتصـــاد 
الأميركييـــن في ســـيتي غـــروب، قوله ”قد 
ترتفـــع أســـعار المســـتهلكين مـــع زيادة 
تكاليـــف الطاقة، وهذا ســـيؤدي إلى عودة 
ارتفاع التضخم إلى أســـعار السلع بعدما 

كانت زيادات الأسعار قد تباطأت“.
وفـــي ضـــوء ذلك، فـــإنَّ صعود ســـعر 
غالون البنزين في الولايات المتحدة سنتاً 
واحـــداً، يمحو 1.15 مليار دولار تقريبا من 
القدرة الشرائية الســـنوية، بحسب بريت 
رايان، كبير خبراء الاقتصاد في دويتشـــه 

بنك.
وهذا يعني أنّ هبوطاً بمقدار 1.3 دولار 
للغالون خـــلال الربع الثاني من هذا العام 
وفر للمســـتهلكين 150 مليـــار دولار، وهذه 
الأمـــوال يمكنهـــم إنفاقهـــا علـــى بضائع 

وخدمات أخرى.
وأوضح رايان أن هـــذه القوة الدافعة 
تتحـــول الآن إلى رياح غيـــر مواتية تؤثر 
ســـلباً علـــى الإنفـــاق فـــي حـــال واصلت 

الأسعار صعودها بشكل ملموس.
ويرفع انخفـــاض المخزونات والطلب 
المرتفع في المناطق الرئيسية الأسعار في 
كل أنحاء العالم. ففي أوروبا ترتفع أسعار 
البنزين بوتيرة أســـرع مـــن النفط الخام، 
رغم أن هذا الاتجاه لم يُترجم بشـــكل كامل 
إلى زيادة في الأسعار في محطات الوقود.

وفـــي غضون ذلـــك ارتفعت الأســـعار 
في ســـوق ســـنغافورة، المركز الآســـيوي 
الرئيســـي، نتيجة حجم أقل مـــن المتوقع 

للصادرات الصينية.
وعلـــى صعيد أســـواق ناشـــئة عديدة 
أخـــرى يتحول ذلـــك إلى عـــبء أثقل على 
الحكومـــات، لأن الكثيـــر منهـــا يدعم كلفة 
الوقود لتخفيـــف التكاليف عن المواطنين 

الأكثر فقراً.
وأخفقت إمـــدادات البنزيـــن العالمية 
في التعافي بشـــكل كبير من المســـتويات 

التاريخيـــة المنخفضة رغم زيادات القدرة 
الإنتاجيـــة لمصافـــي التكرير في الشـــرق 

الأوسط والصين.
كما شـــهدت الولايـــات المتحدة أيضاً 
أكبـــر زيادة في الإنتاج منذ ما يفوق العقد 
مـــن الزمـــن، وكان ذلـــك قبل تمديـــد عمل 
مصفاة أخرى بصورة غير متوقعة، إذ كان 
من المقرر إغلاقها مـــع حلول نهاية العام 

الجاري.
ولم تكـــفِ الزيـــادات لتعويض موجة 
أعطال مفاجئة، بما فـــي ذلك وحدة باتون 
روج المملوكـــة لشـــركة إكســـون موبيـــل 
فـــي الولايـــات المتحدة وموقـــع بيرنيس 
التابع لشـــركة شـــل في روتردام، ومنشأة 
ميزوشـــيما فـــي اليابان الخاصة بشـــركة 

إينيوس هولدينغز.
ويتفـــق خبـــراء قطـــاع الطاقـــة على 
أن الاضطرابـــات المتواتـــرة هـــذه قلصت 
الإمدادات، في وقت لا تزال فيه المخزونات 

منخفضة.

ويرى كالـــوم بروس، المحلل في بنك 
غولدمان ساكس غروب، أن أنظمة التكرير 
عبر العالم تعد أكثر عرضة للأعطال بعد 

أعوام من التشغيل القوي.
وأوضـــح أنه عـــلاوة على ذلـــك فإنَّ 
موجـــة الحـــرارة القياســـية فـــي أوروبا 
وبعض مناطق آســـيا تزيـــد من صعوبة 

تشغيل المصافي بخامات خفيفة.
وبالنسبة إلى الصين، أكبر مستورد 
للنفط الخـــام، تبيّن مجموعة مؤشـــرات 
ازدهـــار الطلـــب، فقـــد زادت مســـتويات 
الكثافة المرورية في 15 مدينة تضم أكبر 
عدد من تسجيلات السيارات بنحو الربع 
بالمقارنـــة مع ينايـــر 2021، وفق بيانات 

لشركة بايدو.
وفـــي غضـــون ذلك قُـــدرت مخزونات 
البنزين التجارية عند أدنى مســـتوياتها 

منذ 2019 على الأقل.
وتشـــير التوقعـــات إلـــى أن الطلـــب 
 3.3 ســـيبلغ  البنزيـــن  علـــى  الصينـــي 

مليون برميل يوميـــاً تقريباً خلال يوليو 
الجاري، بحســـب تقديرات شركة ريستاد 

إنيرجي.
ويفـــوق هـــذا الرقم مـــا كان عليه في 
الشـــهر ذاته من 2019 بنحو 14 في المئة، 
وهـــو العام الأخير قبـــل أن تقوّض قيود 

احتواء وباء كوفيد الاستهلاك.
أما في أوروبا فقد انتعش اســـتخدام 
البنزين أيضاً، إذ شهدت فرنسا وألمانيا 
وإســـبانيا وإيطاليـــا زيـــادات في حجم 

الاستهلاك على أساس سنوي.
ولكن المنطقة لا تزال تعاني من نقص 
في الإمدادات جرّاء العقوبات المفروضة 
على روسيا، التي حرمت مصافي التكرير 
المحلية من الخام والمواد الخام الأخرى 

اللازمة لإنتاج البنزين.
الخاصـــة  الأوليـــة  المـــواد  وباتـــت 
بوحدات إنتاج البنزين نادرة مع الافتقار 
للنافتا الثقيلة الروسية مثلاً، والمعروفة 

باسم المحسنات.

وقلّـــص ذلـــك المكوّنات التـــي تعزز 
تصنيـــف الأوكتان للبنزيـــن، مما خفض 
في نهاية الأمـــر إمدادات البنزين الملائم 
لاستخدام الســـيارات الأوروبية، بحسب 

شركة سبارتا كوميديتيس.
وأدى التحـــول بعيداً عن خام الأورال 
الرئيسي في روسيا نحو الخام الأميركي 
الخفيف إلى زيادة النافتا الخفيفة، التي 
يمكـــن خلطها بالبنزيـــن، ولكنها تتطلب 

مكونات أخرى مثل مادة ريفورميت.
وأدت هذه الديناميكية إلى زيادة كلفة 
البنزيـــن الممتاز، حيـــث يتطلب كميات 

إضافية من الريفورميت.
البنزيـــن  إمـــدادات  أيضـــاً  وعانـــت 
من النقص جـــراء الزيـــادة الأخيرة غير 
الموســـمية في أســـعار الديزل، بحســـب 
شركة وود ماكنزي. ويقول مارك ويليامز، 
مدير وحدة بحوث الشـــركة الاستشارية، 
إن ذلـــك دفع المصافي إلـــى زيادة إنتاج 

هذا الوقود على حساب البنزين.

 عمان - تصدرت الأســـمدة والمنتجات 
الكيميائية ومعهمـــا الحلي والمجوهرات 
قائمة الصـــادرات الأردنية خلال الأشـــهر 
الخمســـة الأولى مـــن العـــام الحالي التي 
نمـــت بمقـــدار 6.8 في المئة على أســـاس 

سنوي.
وتعمل الحكومة على كســـر الحواجز 
أمـــام تنميـــة قـــدرات تصديـــر المنتجات 
المحلية إلى الأســـواق العربية والدولية، 
ضمن ســـياق تعزيز دور نشـــاط الشركات 
وخاصة العاملـــة بالقطاع الخاص بما قد 
يسهم في تحفيز نمو الاقتصاد وفق رؤية 

التحديث التي تنفذها الحكومة.
ورغم الصعوبـــات واصلت الصادرات 
منذ بدايـــة العام الحالـــي رحلة صعودها 
إلى معـــدلات تلامـــس طموحـــات البلاد، 
متجـــاوزة العقبـــات التـــي عانتهـــا مـــع 
الأسواق التصديرية خلال الأزمة الصحية.

وبحســـب بيانات التجـــارة الخارجية 
الصادرة عـــن دائرة الإحصـــاءات العامة، 
وأوردتها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، 
فقد ارتفعت قيمة إجمالي الصادرات خلال 
الفترة بين يناير ومايو الماضيين إلى 3.4 

مليار دينار (3.8 مليار دولار).
وأظهـــرت البيانـــات أن نســـبة نمـــو 
صادرات الأسمدة بلغت نحو 6.8 في المئة 
أي حوالي 503 ملاييـــن دينار (709 مليون 
دولار)، بينمـــا بلغت مبيعـــات المنتجات 
الكيميائية 206 ملايين دينار (290.5 مليون 

دولار) بنمو بلغ 30.5 في المئة.
واستأثرت مبيعات الحلي والمجوهرات 
بالنصيــــب الأكبر خــــلال الفتــــرة المذكورة 
حيث نمــــت بمقدار 92.3 فــــي المئة بمقارنة 
ســــنوية لتبلــــغ 404 ملاييــــن دينــــار (569.8 
مليــــون دولار). كمــــا بلغت قيمــــة صادرات 
المواد الأخرى بمقدار 1.2 مليار دينار (1.69 

مليار دولار)، بمعدل نمو بلغ حوالي 1.1 في 
المئة مقارنة مع ما تم تحقيقه قبل عام.

ووفـــق المعطيـــات الإحصائيـــة فقـــد 
انخفضـــت نســـب الصادرات في الأشـــهر 
الخمسة الأولى لهذا العام لكل من الألبسة 
وتوابعها بنسبة 7.8 في المئة، والبوتاس 
الخـــام بنحو 25.5 في المئة والفوســـفات 

بحوالي 13.8 في المئة.

وفـــي حيـــن وصلـــت قيمة صـــادرات 
الألبســـة وتوابعهـــا حتـــى نهايـــة مايـــو 
الماضـــي إلى 710.8 ملاييـــن دولار، بلغت 
قيمـــة صـــادرات الفوســـفات 348.3 مليون 
دولار، أما صادرات البوتاس فوصلت إلى 

حوالي 413.2 مليون دولار.
وتســـتحوذ ســـبع دول فقـــط على ما 
نسبته 70 في المئة من إجمالي الصادرات 
رغم وصول المنتجـــات الأردنية إلى أكثر 
من 142 ســـوقا حول العالم، كما تستحوذ 
13 ســـلعة فقط على نحـــو 61 في المئة من 

إجمالي الصادرات المحلية.
ويســــعى الأردن عبر زيادة الصادرات 
للوصول إلى النمو الاقتصادي المنشــــود، 
وتخفيض العجــــز التجاري، وتوفير فرص 
العمــــل، ودعــــم احتياطاتــــه مــــن العملات 
الأعمــــال  أصحــــاب  وتحفيــــز  الأجنبيــــة، 
لتوســــيع أعمالهم واســــتقطاب المزيد من 

الاستثمارات.

 فيينــا - بدأت سياســــة تحالف أوبك+ 
المتعلقــــة بخفــــض إنتــــاج النفــــط تؤتي 
ثمارهــــا رغــــم تغير محركات الســــوق مع 
صعــــود أســــعار خــــام برنــــت فــــي يوليو 
الجاري وسط بحث المشترين الآسيويين 

عن وجهات بديلة للإمدادات.
فــــي  المشــــهد  إن  محللــــون  ويقــــول 
أســــواق النفط بمنطقة الشــــرق الأوســــط 
يتغير بعد خفض التحالف للإنتاج، حيث 
يحوّل المشــــترون من آسيا بوصلتهم إلى 

الإمدادات الأميركية.
وبدأوا أيضا في تقليص مشــــترياتهم 
لمجموعة متنوعة مــــن الخامات الخفيفة 
الرئيســــية، بينما يقبلون على المزيد من 
الشحنات مرتفعة الكثافة وذات المحتوى 

الأعلى من الكبريت.
وتقلص فرق الأســــعار الذي يتمتع به 
خام مربان الرائد فــــي أبوظبي، وهو أقل 
كثافة من درجات خامات الشــــرق الأوسط 
الأخــــرى مثل خامــــي دبي وعُمــــان، بينما 
يُقبــــل المســــتوردون على شــــراء خامات 

النفط الأميركية الخفيفة المشابهة.
وقــــال متداولــــون إنهم اشــــتروا هذا 
الشــــهر نحو 50 مليــــون برميــــل أميركي 
أكثر من المعتاد. وفي غضون ذلك لا تزال 
براميل الخامــــات الثقيلة تتمتع بأفضلية 
خاصــــة، لأن التخفيضــــات التــــي أقرّتها 
المملكــــة العربية الســــعودية على الإنتاج 

قلّصت إمدادات هذه الدرجات.
وفي منتصف الشــــهر الجــــاري تفوّق 
سعر خام عُمان ذي معدل الكبريت الأعلى 
علــــى مربان، وهو انعــــكاس نادر في فرق 

الأسعار بينهما.
وقلصــــت منظمــــة البلــــدان المصدرة 
للبترول (أوبك) وحلفاؤها بقيادة روســــيا 

الإنتاج لوقف نزيف الأســــعار الذي عانت 
منه الســــوق في النصــــف الأول من العام 

الجاري.
ويبــــدو أن خفــــض الإمــــدادات يعود 
بالنفــــع علــــى دول التحالــــف، فقــــد صعد 
ســــعر خام برنت بنحو 12 في المئة خلال 
يوليــــو الجاري. لكنه في الوقت ذاته يغيّر 
محركات الســــوق الأساسية حيث يتكيف 
المســــتخدمون مــــع توفّر كميــــات أقل من 

خامات معينة.

ومن هذا المنطلــــق قد تحافظ درجات 
الخام المتوسطة والثقيلة الحمضية، مثل 
عُمــــان وزاكــــوم العلوي والشــــاهين، على 
تفوقها في الأداء مقارنة بالأصناف الأخف 

نظراً لخفض الإمدادات.
كما قد تُفرض معايير قياســــية جديدة 
علــــى خــــام مربــــان مثــــل فروق الأســــعار 
المحددة على أســــاس زمني في خام دبي، 
وفق ما توقعته مذكرة صادرة عن شــــركة 
إنيرجي أسبكتس الاستشارية في القطاع.
وتتطلــــع الأنظار إلــــى اجتماع لوزراء 
أوبــــك+ فــــي الرابع من أغســــطس المقبل 
لمراجعــــة وضــــع الســــوق، الــــذي لا يزال 
غامضــــا فــــي ظل تباطــــؤ نمــــو الاقتصاد 

العالمي وخاصة الاقتصاد الصيني.

ومــــن المتوقع على نطاق واســــع من 
محللين ومســــؤولين فــــي مصافي تكرير 
شــــملهم مســــح أجرته وكالة بلومبرغ أن 
تمدد الســــعودية، وهي أكبر منتج للخام 
في منظمة أوبك، خفضها الطوعي للإنتاج 

بنحو مليون برميل لشهر سبتمبر.
وأنهت أســــعار العقــــود الآجلة للنفط 
الخام تعاملات الخميس الماضي بارتفاع 
ملموس بفضل التفاؤل بآفاق الطلب على 
الطاقة فــــي ظل نمو الاقتصــــاد الأميركي 
خــــلال الربع الثانــــي من العــــام الجاري 

بأفضل من التوقعات.
مرتفعــــة  النفــــط  تــــداولات  وأغلقــــت 
ليتجاوز خــــام برنــــت 84 دولارا للبرميل 
للمرة الأولى منذ أبريل الماضي، مدعوما 
بشــــح المعــــروض بعد خفــــض مجموعة 
أوبك+ إنتاجها وتجدد الأمل في انتعاش 

الطلب الصيني والنمو العالمي.
وسجل النفط الخام مكاسب أسبوعية 
أربــــع مرات متتالية وســــط شــــح متوقع 
للإمدادات بســــبب خفض إنتاج مجموعة 
أوبك+ التي تضم منظمة البلدان المصدرة 
للبترول (أوبك) وحلفاء لها، وكذلك بعض 

الانقطاعات غير المقصودة في الإنتاج.
وأغلــــق خام برنت مرتفعا 1.32 دولار، 
أي 1.6 في المئة عند 84.35 دولار للبرميل، 
بينما أغلق خام غرب تكســــاس الوســــيط 
الأميركي مرتفعــــا 1.31 دولار، أي 1.7 في 

المئة، ليصل إلى 80.09 دولار.
الأربعــــاء  النفــــط  أســــعار  وتراجعــــت 
الماضــــي بعد أن أظهــــرت بيانات انخفاض 
مخــــزون الخام الأميركي بأقــــل من المتوقع 
ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي 
(البنك المركزي) أســــعار الفائدة ربع نقطة 

مئوية تاركا الباب مفتوحا أمام رفع آخر.

التكرير أكثر عرضة 

للأعطال بعد أعوام من 

التشغيل القوي

كالوم بروس

قد ترتفع أسعار 

الاستهلاك مجددا مع 

زيادة تكاليف الطاقة

أندرو هولينهورست

محللون ومصافي تكرير 

يتوقعون أن تمدد 

السعودية خفضها الطوعي 

للإنتاج بنحو مليون برميل 

لشهر سبتمبر

ينظر محللون إلى مسألة دفع أسعار البنزين إلى الهبوط على أنها ستكون 
أمــــــرا بعيد المنال فيما تبقى من عام 2023، بعدما ســــــاهم بطء اســــــتجابة 
صناعة النفط العالمية لزيادة الطلب في ارتفاع أســــــعار هذا الوقود بشــــــدة 

ومعه عادت نذر الضغوط التضخمية تلوح في الأفق.

عودة التضخم تؤرق الأسواق مع ارتفاع أسعار البنزين
الاقتصادات الناشئة والنامية أكثر عرضة لمخاطر الاختلال المالي كونها تدعم تكاليف الطاقة للمواطنين

يا للهول.. متى تنتهي الصدمات؟

الشحنة على وشك الإبحار

أوبك+ تجني ثمار خفض الإنتاج

رغم تغير محركات السوق

الأسمدة والمنتجات الكيميائية

تقود نمو الصادرات الأردنية

3.8
مليار دولار قيمة الصادرات في 

الأشهر الخمسة الأولى من 2023 

بنمو 6.8 في المئة بمقارنة سنوية
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 الربــاط - يمنــــح تأكيــــد وكالــــة فيتش 
للتصنيــــف الائتماني أن البنوك المغربية 
ســــتتمكن مــــن مواجهة الصدمــــات خلال 
2023 دفعــــة معنوية قوية للقطاع، لتجاوز 
التقلبات التي فرضتها الحرب في شــــرق 

أوروبا على السوق المحلية.
وتوقــــع خبــــراء الوكالــــة أن تشــــهد 
أرباح البنوك تحســــنا بوتيرة سريعة مع 
بدء الفائــــدة المرتفعة فــــي تغذية عوائد 
الإقــــراض فــــي ظــــل السياســــات النقدية 

الراهنة.
ووضعــــت تأثيــــرات ارتفــــاع الفائدة 
والتضخم الجامح القطاع المصرفي أمام 
اختبار مزدوج لإظهار قدرته على الصمود 
أمام الصدمات والمســــاعدة في النهوض 
الأدوات  كل  توظيــــف  عبــــر  بالاقتصــــاد 
الممكنة لكي تكــــون مصدا قويا إلى حين 

اجتياز هذه المحنة.
ووجدت البنوك مــــع بداية هذا العام 
نفســــها في معركة لتحسين أدائها والذي 
بــــات على المحك بفعل عوامل أقوى منها 
تجعل من الضــــروري عليها التأقلم معها 

وبسرعة.
يتســــم  عامــــا  القطــــاع  ويواجــــه 
بالتحديات بســــبب تأثيــــر التضخم على 
القدرة الشــــرائية وتداعيــــات رفع الفائدة 
على كلفة الاقتراض الذي ســــجّل تباطؤا 

في الإقبال عليه بداية 2023.
ولجأ البنك المركزي إلى رفع الفائدة 
ثلاث مرات منذ ســــبتمبر 2022 إلى ثلاثة 
فــــي المئــــة حاليا مــــن أجل احتــــواء آفة 
التضخم التي انتشرت في كل اقتصادات 

العالم.
ولكنه قــــرر التوقف مؤقتــــا عن دورة 
التشــــديد باجتماعــــه الأخير فــــي يونيو 
تزامنا مع تباطؤ وتيرة التضخم لأشــــهر 
متتاليــــة مــــن أعلى ذروة فــــي فبراير عند 

10.1 إلى 5.5 في المئة الشهر الماضي.

وكان الاقتصــــاد المغربــــي قــــد نمــــا 
بنسبة 3.5 في المئة خلال الربع الأول من 
العام الحالي مدعوما بتحســــن الأنشــــطة 
الزراعيــــة بشــــكل خــــاص، بعدمــــا تباطأ 
لكامل العــــام الماضي إلــــى 1.3 في المئة 
من ثمانيــــة في المئة المُحقّقــــة في العام 

السابق.
واعتبــــر خبــــراء الوكالــــة فــــي تقرير 
نشــــرته فيتش على منصتها الإلكترونية 
”الأساســــيات  أن  الماضــــي  الخميــــس 
الائتمانيــــة لأكبر 7 بنوك في المغرب ظلّت 

صامــــدة ومرنة، رغم الظروف الاقتصادية 
العالمية والمحلية الصعبة“.

وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن 
عدد البنــــوك التجارية العاملة بالســــوق 
المحليــــة يبلــــغ تســــعة، وأن ســــتة منها 
مدرجة في بورصة الدار البيضاء تمكنت 

العام الماضي من تحقيق الأرباح.
ووفــــق بيانات المركــــزي، فقد حققت 
البنــــوك العــــام الماضي أرباحــــا صافية 
بنحــــو 14 مليار درهــــم (1.4 مليار دولار) 
بزيادة ســــنوية 15.5 في المئة، فيما بلغت 
الإيرادات 84 مليار درهم (8.6 مليار دولار) 

بزيادة سنوية قدرها 4.2 في المئة.
وذكرت فيتش في تقريرها أن ”البنوك 
المغربيــــة خرجت مــــن الأزمــــة الصحية 
بأساســــيات ائتمانيــــة معقولــــة وهو ما 
يجعلها في وضع مناســــب لتسجيل أداء 
جيد خــــلال العــــام 2023 في بيئة تتســــم 

بارتفاع أسعار الفائدة“.
لكن آفــــاق نمو الأعمال لــــدى البنوك 
ســــتبقى متواضعة، وفــــق الوكالة، نظرا 
للنشــــاط الاقتصادي المعتــــدل، ويتجلّى 
ذلك في انخفاض حســــابات القروض غير 
المجمّعة بنســــبة واحد فــــي المئة خلال 

مايو الماضي.
وســــعى المغرب في أبريــــل الماضي 
إلى إظهار قوة إســــتراتيجيته الاستباقية 
من خلال ضخ ســــيولة نقديــــة في القطاع 
المصرفــــي لدعــــم مرونته، بمــــا يؤكد أن 
اقتصاد البــــلاد في مأمن مــــن الصدمات 
والتقلبات الخارجية رغم مشاكل التضخم 

التي تشكل أكبر تحد للحكومة.
وفعّلت الحكومة إجراء قانونيا يتيح 
للبنك المركزي منح ســــيولة مســــتعجلة 
بضمــــان مــــن الدولــــة، لفائــــدة البنــــوك 
المحليــــة، وخاصــــة للمقرضيــــن الذيــــن 
يواجهون صعوبات في السيولة، وتكون 

ملاءتها محل شك.
وهــــذا الإجــــراء منصــــوص عليه في 
القانــــون الأساســــي للبنــــك المركزي منذ 

ســــنوات، ولكن تطبيقه بقي رهنا لصدور 
مرســــوم مــــن طــــرف الحكومــــة يوضّــــح 
شــــروط منــــح الضمان لتغطية الســــيولة 

المستعجلة الممنوحة للبنوك.
وجاء تفعيل الخطوة بعد وقت وجيز 
علــــى موافقة صندوق النقــــد الدولي على 
حصــــول الرباط علــــى خط ائتمــــان مرن 
بقيمة خمسة مليارات دولار لمدة عامين، 
كانت قد طلبته الحكومة الشــــهر الماضي 
بغيــــة مواجهــــة التحديــــات المالية التي 

تعترضها وفي مقدمتها التضخم.
وأدى ارتفــــاع أســــعار الفائــــدة إلــــى 
تراجع الطلب على الائتمان من الشــــركات 
والأسر في وقت أصبحت فيه البنوك أكثر 
انتقائية في إقراضها للحد من المخاطر.

نمــــو  لتحقيــــق  المغــــرب  ويســــعى 
اقتصادي بنسبة 3.4 في المئة هذا العام، 
بانخفــــاض قــــدره 0.6 نقطة عــــن توقّعات 
الميزانيــــة البالغة نحو أربعــــة في المئة 
تحت ضغط التداعيات المستمرة للحرب 
الروسية – الأوكرانية، واستمرار الجفاف 

للعام الثاني على التوالي.
وأكد خبــــراء فيتش أن جودة الأصول 
لدى القطاع المصرفي المغربي استمرت 
فــــي التدهــــور خلال الربــــع الأول من هذا 
العام، مع ارتفاع نسبة القروض المتعثرة 
من إجمالي القروض إلى 8.7 في المئة من 

8.4 في المئة نهاية العام الماضي.
ومــــن المتوقــــع حــــدوث المزيــــد من 
التدهــــور مــــع نهايــــة عــــام 2023، لكن مع 
إمكانيــــة إدارة هذا التحــــدّي بفعل النهج 

الحذر للبنوك في مسألة الإقراض.
ولا تزال الودائع الثابتة للعملاء تمثل 
المصدر الأساســــي لتمويل البنوك، حيث 
أوردت فيتش أن 76 في المئة منها عبارة 
عــــن حســــابات جارية وحســــابات توفير 

منخفضة التكلفة في نهاية 2022.
وبلغ إجمالــــي ودائع العمــــلاء العام 
الماضــــي 1.1 تريليون درهــــم (100 مليار 
دولار) بزيــــادة 6.9 في المئة على أســــاس 

سنوي، حصة الأســــد منها تخص الأفراد 
بحوالي 797 مليار درهم.

وبحســــب أرقام البنك المركزي، يصل 
عدد الحســــابات البنكية في المغرب إلى 
نحو 33.9 مليون، بزيادة قدرها 2.6 مليون 

حساب جديد العام الماضي.
وتنوّه فيتش في تقريرها بأن اعتماد 
الحكومة المغربية العام الماضي لقانون 
يتيــــح للبنــــوك إصــــدار ســــندات قروض 
مؤمنــــة سيســــهم بزيادة تنويــــع مصادر 
التمويــــل، ”إذا تــــم تنفيــــذه بنجــــاح كما 

سيقلل تكلفة تمويل القطاع المصرفي“.

وكان العاهــــل المغربــــي الملك محمد 
الســــادس قد أطلق في أكتوبــــر الماضي 
مبــــادرة تهــــدف إلى ضــــخ اســــتثمارات 
إضافية تقــــدر بحوالي 50 مليار دولار في 

البلاد خلال السنوات الخمس المقبل.
وســــتكون تلك الاستثمارات بالتعاون 
الخــــاص  والقطاعيــــن  الحكومــــة  بيــــن 
والبنكي، بهدف توفير قرابة نصف مليون 

فرصة عمل جديدة حتى العام 2026.
ربطت البنوك المغربية زيادة ســــقف 
تمويلاتهــــا وخاصة للشــــركات الصغيرة 
والمتوسطة في البلاد بشرط امتلاك هذه 
المشــــاريع النضج والخبــــرة، في خطوة 
تزيد الضغــــوط على الســــلطات من أجل 

اعتماد معايير جديدة لإزالة هذه العقبة.
ويأتــــي ذلك فيمــــا تعهــــدت الحكومة 
بإطــــلاق إصلاحــــات جديــــدة تمكــــن من 
تحســــين وصول الشركات إلى التمويلات 
مــــن النظــــام المصرفــــي مــــع الرفــــع من 
برامج التمويل المخصصــــة لها للحفاظ 
على نشــــاطها واســــتقرار الوظائف التي 

تضمنها.

الرقائـــق  صانعـــو  يحتفـــي  ســيول -   
العالميـــون مـــن إنتـــل إلـــى سامســـونغ 
ببداية نهاية تخمة المعروض من أشـــباه 

الموصـــلات، لكـــن توقعـــات الطلـــب من 
العملاء خـــارج صناعة الذكاء الاصطناعي 

لا تزال قاتمة.

وتقلصت جميع الأســـواق الرئيســـية 
للرقائق وتشـــمل الهواتف الذكية وأجهزة 
الكمبيوتر الشـــخصية ومراكـــز البيانات 
هـــذا العـــام، حيث قـــام عملاء الشـــركات 
والمســـتهلكون على حد السواء بتقليص 
الإنفاق وســـط ضعف الاقتصـــاد العالمي 

وارتفاع التضخم وأسعار الفائدة.
وأدى ذلك إلى زيادة غير مســـبوقة في 
المعروض من رقائق الســـلع، مما تســـبب 
في خســـارة تشغيلية قياســـية بلغت 15.2 
تريليون وون (12 مليار دولار) في النصف 
الأول مـــن العـــام لأكبـــر شـــركتي تصنيع 
شـــرائح ذاكرة في العالم سامسونغ وأس.

كي هاينكس.
ومـــع ذلـــك، بـــدأت هـــذه الوفـــرة في 
التراجع إلى حد كبير بســـبب تخفيضات 
الإنتـــاج ومـــع تراجـــع شـــحنات أجهـــزة 
الكمبيوتر الشخصية إلى 11 في المئة في 
الربـــع الثاني مـــن 2023 مقارنة بانخفاض 
30 في المئة في الربعين الســـابقين، وفق 

بيانات من محللي التكنولوجيا كاناليس.
بوينـــت  كاونتـــر  شـــركة  ورصـــدت 
للأبحاث تحسنا في سوق الهواتف الذكية 
أيضًا، حيث انخفضت شـــحنات الهواتف 
المحمولـــة بنســـبة 8 في المئـــة في الربع 
الثانـــي، مقابـــل 14 في المئـــة خلال الربع 

الأول من هذا العام.
وقـــال ووهيـــون كيـــم المديـــر المالي 
فـــي هاينكـــس فـــي مكالمـــة حـــول أرباح 
هذا الأســـبوع إن ”الطلب يتعافى بشـــكل 

تدريجي للغاية“.
وأوضـــح أن التحســـن الأخيـــر فـــي 
الشـــخصي  الكمبيوتر  أجهـــزة  شـــحنات 
كان مدفوعًـــا بشـــكل أساســـي بالعروض 
الترويجيـــة والنماذج منخفضـــة الجودة 
مما يعنـــي أنه كان له تأثيـــر محدود على 

تعافي الطلب على الرقائق.
وأكد كيم أن توقعات الشـــحن لأجهزة 
الكمبيوتـــر والهواتف الذكية هذا العام قد 

تم تخفيضها من التوقعات السابقة.

وبينما زاد الطلـــب على الرقائق لدعم 
الذكاء الاصطناعي التوليدي بســـرعة منذ 
إطلاق تشـــات جي.بي.تي التابع لشـــركة 
أوبن أي.آي أواخر العام الماضي، لا يزال 
القطـــاع يمثل جـــزءًا صغيرًا مـــن إجمالي 

الطلب على الرقائق.

وإلى جانب ذلك تقلص إنفاق الشركات 
على الخوادم، حيث تعطي بعض الشركات 
الأولوية للاستثمار في الذكاء الاصطناعي.

وقال بات غيلسنغر الرئيس التنفيذي 
لشـــركة إنتل الخميس الماضي إن ”تخمة 
المخزون في وحـــدات المعالجة المركزية 
للخـــوادم (وحـــدات المعالجـــة المركزية) 

ستستمر حتى النصف الثاني من العام“.
وأشــــار إلــــى أن مبيعــــات شــــرائح مركز 
البيانات ستنخفض بشــــكل متواضع في 
الربع الثالث قبل التعافي في الربع الرابع. 
كمــــا أن الانتعاش البطيء في الصين، 
أكبر مشــــتر للرقائق فــــي العالم، يضعف 

التوقعات العامة.
وتقول سامسونغ وهاينكس إن إعادة 
فتح الصين لم ترق إلى مستوى التوقعات 
بأنها ســـتحيي ســـوق الهواتـــف الذكية، 
وإنهما توســـعان تخفيضات إنتاج رقائق 
فـــي  المســـتخدمة  أن.أي.أن.دي،  ذاكـــرة 
الهواتف الذكية لتخزين البيانات الرقمية.
إنسترومنتس  تكساس  شركة  وتوقعت 
المتخصصــــة في صناعــــة الرقائق، والتي 
لديهــــا تعــــرض كبيــــر للصيــــن، إيــــرادات 
وأرباحا للربــــع الثالث أقل من أهداف وول 
ســــتريت بســــبب التعافي البطيء في طلب 
الســــوق النهائي الذي أجبــــر العملاء على 

إلغاء الطلبات.

لضــــم  روســــيا  تســــعى   - موســكو   
الصادرات الزراعية إلى قائمة المنتجات 
التي تريد التخفيف من استخدام الدولار 
الأميركي في تجارتها الخارجية بســــبب 
العقوبــــات المفروضــــة عليها مــــن الدول 

الغربية.
وتعــــد هذه أحــــدث خطوة لموســــكو 
التي فرضت على العديد من البلدان ”غير 
شــــراء غازها ونفطها بالعملة  الصديقة“ 
المحليــــة عقب اندلاع الحرب في أوكرانيا 

في أواخر 2022.
وقالــــت فيكتوريا أبرامشــــينكو نائبة 
رئيس الوزراء الروسي الجمعة إن بلادها 
”ستحث مشتري صادراتها الزراعية على 

الدفــــع بالروبل بدلا من الدولار كوســــيلة 
للالتفاف حول العقوبات الغربية“.

وذكــــرت أن الحكومــــة تعــــد مســــودة 
مرســــوم من شــــأنه تمكين المشترين من 
فتح حســــابات خاصة بالروبــــل لتحقيق 

هذا الأمر.
وتحــــاول موســــكو اســــتغلال تجميد 
اتفاقيــــة تصديــــر الحبــــوب عبــــر البحر 
الأســــود من أجــــل تحقيق مكاســــب تدعم 
بها الروبــــل وتعزز احتياطاتهــــا النقدية 
منه خاصة مع وجود اتفاقيات مع العديد 
من الــــدول الحليفة لها للتعامل بالعملات 

المحلية.
وتطالــــب روســــيا منــــذ فتــــرة طويلة 
بإعــــادة ربط بنكهــــا الزراعــــي الحكومي 
بشبكة سويفت العالمية للمدفوعات التي 
اســــتبعدت منها بعد غزو أوكرانيا العام 
الماضــــي. وكان عــــدم اســــتئناف ربطها 
بالشبكة أحد أسباب انسحابها الأسبوع 

الماضي من اتفاق تصدير الحبوب.
وســــلط الرئيــــس الروســــي فلاديمير 
بوتين الضوء علــــى الحاجة إلى التحول 
إلــــى العمــــلات المحليــــة فــــي معاملات 
التجارة في خطاب ألقاه بالقمة الروسية 
– الأفريقية في ســــان بطرسبرغ الخميس 

الماضي.
وذكــــرت أبرامشــــينكو أن المرســــوم 
”سيســــهل وصــــول الــــدول الصديقة إلى 

ســــوق الغــــذاء وســــداد ثمــــن المنتجات 
الغذائية بالعملات الوطنية“.

ووصفــــت ذلــــك بأنــــه أداة لحمايــــة 
المصدريــــن الروس والــــدول ”الصديقة“ 
لبلادها مــــن ضغط العقوبــــات. وأضافت 
”اعتــــاد شــــركاؤنا علــــى تســــلم الغــــذاء 
الروســــي عالي الجــــودة بــــدون انقطاع، 

وسنواصل عمليات التسليم هذه“.
ويؤدي التدهور فــــي الموارد المالية 
الوافدة من الخارج إلى استمرار الضغوط 
الملقاة على عاتق العملة الروســــية، كما 

يزيد تقلبها.
وخسر الروبل 13 

في المئة من قيمته 
مقابل الدولار في 

الربع الثاني، وهو 
أسوأ أداء لعملة 

في الأسواق 
الناشئة بعد 

البيزو الأرجنتيني 
والليرة التركية، إذ يُعتبر 

التقلب الضمني لمدة شــــهر واحد، 
وهــــو مقيــــاس للاضطــــراب فــــي العملة، 

الأعلى في العالم.
وكتــــب أولريــــش لوختمــــان رئيــــس 
إســــتراتيجية العملة فــــي كوميرتس بنك 
في تقرير نشر في وقت سابق هذا الشهر 

أنه ”بســــبب العقوبات، يتأثر سعر صرف 
الروبــــل بتراجع الصادرات في الحســــاب 

الجاري“.
ورجــــح لوختمــــان اســــتمرار هبــــوط 
الروبــــل علــــى المدى المتوســــط بســــبب 

تراجع فائض الحساب الجاري.
وتراجــــع فائــــض الحســــاب الجاري 
الروسي خلال الربع الثاني مقارنة بأعلى 
مستوياته التي بلغها قبل عام، ما يعكس 
التدهــــور الســــريع في الوضــــع التجاري 

الذي يشكّل ضغطاً على الروبل الروسي.
وانخفض فائض الفرق بين الصادرات 
والــــواردات ليصل إلى 5.4 مليار دولار في 
الربع الماضي، مقارنــــة بنحو 76.7 مليار 
دولار بمقارنة سنوية، وفقاً لبيانات البنك 
المركــــزي الأولية، مســــجلاً بذلــــك أصغر 

فائض منذ الربع الثالث من 2020.

ويــــؤدّي انخفاض عائــــدات صادرات 
الطاقة إلى اقتطــــاع العائدات التي زوّدت 
الكرملين بمصدر مهمّ للعملة الصعبة منذ 

اندلاع الحرب.
ومــــع خضــــوع الاقتصــــاد لعقوبــــات 
غربية غير مسبوقة يجتمع تراجع أسعار 
النفط وتقييد تدفقات الغاز إلى أوروبا مع 
زيادة الواردات لتقلّص جميعاً المكاســــب 
الكبيــــرة في الفائض التجاري الذي وصل 
إلى مستوى قياســــي بلغ 233 مليار دولار 

في 2022.
ولا يزال البنك المركزي يتوقع فائضاً 
في الحســــاب الجاري قدره 47 مليار دولار 
هذا العــــام، و38 مليــــار دولار فــــي 2024. 
وأشــــار إلى أن تدهور الميــــزان التجاري 
ناجــــم عــــن تراجــــع حجــــم الصــــادرات، 
وكذلك انخفاض الأســــعار بشــــكل رئيسي 

لصادرات الطاقة.
وســــجل رصيد الحساب الجاري رقما 
ســــالبا بنهايــــة يونيــــو الماضي بســــبب 
العوامل الموســــمية ومدفوعات توزيعات 
الأرباح من الشــــركات الروسية وسط بيئة 

سوقية غير مواتية.
وقدّر بنك غولدمان ســــاكس أن تراجع 
ســــعر النفط الخام ســــاهم فــــي انخفاض 
الفائض بنحو 25 مليار دولار خلال الربع 
الثاني على أساس سنوي، في حين يتوقع 
أن يخفــــض ارتفاع الواردات هذا الفائض 

بهامش مماثل.

صانعو الرقائق في متاهة تراجع تخمة المعروض وبطء تعافي الطلب

روسيا تفرض اعتماد

الروبل في مدفوعات

صادراتها الزراعية

القطاع المصرفي المغربي يؤكد

قدرته مجددا على التأقلم مع الصدمات
الترجيحات تصب في انتعاش أرباح البنوك بوتيرة أسرع في 2023

واجهة قوية لنشاط القطاع

تحت مجهر تذبذب الأسواق

تعطــــــي آفاق نمــــــو أعمــــــال البنوك 
المغربية ونمو أرباحها بوتيرة أسرع 
في 2023 رغــــــم التشــــــديد النقدي 
لمحــــــة عن اســــــتقرار ومتانة القطاع 
المصرفي، الذي تعوّل عليه الحكومة 
ــــــه أحد صمامــــــات الأمان لنمو  كون
الاقتصــــــاد ومســــــاهمته في تمويل 

المشاريع وضمان استدامتها.

8.6
مليار دولار حجم إيرادات البنوك 

في 2022 بزيادة قدرها 4.2 في 

المئة بمقارنة سنوية

البنوك في وضع 

يمكنها من تسجيل 

أداء جيد خلال 2023

وكالة فيتش

نريد حماية المصدرين 

والدول الصديقة من 

ضغط العقوبات

فيكتوريا أبرامشينكو

ضغط العقوبــــات. وأضافت 
كاؤنا علــــى تســــلم الغــــذاء 
ي الجــــودة بــــدون انقطاع،

مليات التسليم هذه“.
الموارد المالية  تدهور فــــي
خارج إلى استمرار الضغوط 
عاتق العملة الروســــية، كما 
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قيمته
 في
وهو
ملة 

تيني
ية، إذ يُعتبر 

ني لمدة شــــهر واحد،
العملة،  س للاضطــــراب فــــي

الم.
ولريــــش لوختمــــان رئيــــس 
 العملة فــــي كوميرتس بنك 
ر في وقت سابق هذا الشهر 

سوقية غير مواتية.
وقدّر بنك غولدمان ســــاكس أن تراجع
ســــعر النفط الخام ســــاهم فــــي انخفاض
25 مليار دولار خلال الربع الفائض بنحو
حين يتوقع على أساس سنوي، في الثاني
أن يخفــــض ارتفاع الواردات هذا الفائض

بهامش مماثل.

المخزون سيظل 

مرتفعا حتى النصف 

الثاني من هذا العام

بات غيلسنغر



 الذيـــن لا يخوضون الحروب يهتمون 
بهوامش المعـــارك، والذين لا يصارعون 
الأمـــواج يكتفـــون بالحديـــث عنها وهم 
كذلـــك  الشـــواطئ..  علـــى  يســـتريحون 
يفعـــل المتصيـــدون فـــي الميـــاه العكرة 
على الصفحات الأدبيـــة والفنية، وعلى 
صفحـــات التواصـــل الاجتماعـــي فـــي 

أيامنا.
ســـهلة ومجانيـــة هـــي الشـــعارات 
الثورية الجوفاء التي يطلقها أصحابها 
من عديمـــي الموهبة ضـــد المبدعين حين 
يحسدونهم على مواهبهم فيعمدون إلى 
توصيفات واتهامـــات بعيدة عن المجال 

الذي يخوضونه.

النضالية الفارغة

في هذا الإطار، تزخر الساحة الفنية 
والأدبيـــة فـــي العالـــم العربـــي بمعارك 
جانبيـــة مفترضة، ولا دخل لها بالشـــأن 

الإبداعي.

ولأن المسألة الفلسطينية هي قضية 
القـــرن، فـــإن التهافـــت حولها قـــد أدى 
إلى المزيد من الانقســـامات السياســـية، 
وتعداها ليطال المعـــارك الثقافية ضمن 
اصطفافـــات واســـتقطابات بـــدأت مـــن 
خمسينات القرن الماضي، مع بدايات ما 

يعرف بالالتزام الأدبي والفني.
اســـتمر الأمـــر علـــى شـــكل معارك 
سياســـية اتخذت مـــن المبدعين متاريس 

وبيـــادق قتاليـــة لتأليب شـــق ضد آخر، 
ضد  فكثر الحديث عن ”مواقف نضالية“ 
أخـــرى ”انهزامية ورجعيـــة وتطبيعية“ 

مع ”عدو الأمة“.
انســـاقت الجماهيـــر العريضة نحو 
هذا التقسيم وضيعت البوصلة الذوقية 
في اتجـــاه التقييم الواهم والتفريق بين 

مبدع تقدمي وآخر غير تقدمي.
بعـــض أشـــباه الكتـــاب والفنانـــين 
استحبوا هذه الموجة، وركبوها للتغطية 
على ضعف مواهبهم، وجنوا من خلالها 
مـــالا وشـــهرة لمجرد أنهـــم تبنـــوا تلك 
الشـــعارات وداعبوا تلك المشاعر، بينما 
دفنـــت مواهب حقيقيـــة وتم إهمالها أو 

نسيانها لأنها أخلصت للإبداع وحده.
لا يزال هذا الوهم مسيطرا في عالمنا 
العربـــي، منذ أن اضطـــرت أم كلثوم أن 
تعنـــي مـــع عبدالوهـــاب ”أعطنـــي الآن 
بندقيـــة“، لكن الناس فـــي يومنا هذا، لم 
يعودوا يطربون إلا للروائع.. وســـقطت 

بالتقادم كل الثورجيات الجوفاء.
ليـــس لـــدى الســـطحيين وعديمـــي 
الذائقة مـــا يتبجحون به اليوم، ســـوى 
النضاليـــة والتقدميـــة وهلـــم جـــرا من 
التشـــدق وتعبئة الفـــراغ، وتلك ـ لعمري 
ـ آفـــة تصيب كل أمة  غضـــب الله عليها 

وانتقم منها التاريخ.
كانت المعركة الأدبية في تســـعينات 
القرن الماضي على أشدها بين ”مطبعين“ 
وغيـــر ”مطبعين“، حتى اســـتحال الأمر 
إلى ما يشـــبه محاكم تفتيش، وقد تزعّم 
الســـوري علي عقلة عرســـان، والأردني 
فخري قعوار، معســـكر محاربة المطبعين 
وإقصائهـــم من هيئات ”اتحـــاد الكتاب 

العرب“ الذي لا همّ له إلا التخوين.
والتطبيـــع ـ أعـــزك اللـــه ـ في أذهان 
هؤلاء، هو كل ما يمكن أن يخطر بخلدنا 
مـــن قبيل إعـــادة النظر فـــي القضية أو 
النـــزوع نحو الحـــوار أو حتـــى مجرد 
الاطلاع على الأدب الإسرائيلي، فما بالك 
إن ترجـــم أحدهم نحـــو العبرية وهو لا 

يعلم بذلك.
”التطبيع“ عبـــارة انتقلت على أفواه 
العامـــة كالنار في الجحيم، وصار مجرد 

أن تنصـــت أو تشـــاهد أو تحاور كل من 
لـــه علاقة بإســـرائيل ـ وإن كان معارضا 
لمشروعها الاستيطاني ـ شكلا من أشكال 
الخيانة، ولن يبرئك منها سوى أن تشتم 
العدو صبحة وعشية في كل إنتاجاتك.. 
لعـــل وعســـى أن يرضـــى عنـــك كهنوت 

النضال الثوري.
ولـــو تأملنا فـــي المفـــردة، وبمنتهى 
البراءة اللغوية، لوجدناها لا تعني سوى 
رد العلاقة إلى مستواها الطبيعي، حتى 
في حـــق الاختلاف، وليـــس الارتماء في 

حضن عدوك كما يزعمون.

شعارات الدغمائيين

بالعـــودة إلـــى مصطلـــح ”محاربـــة 
التطبيـــع“ الـــذي ينتعـــش منـــه عديمو 
الموهبـــة ويصدقه البســـطاء والمغفلون، 
فقد عادت هذه الموجة للظهور في أوساط 
ومحاربي  والدونكيشوتيين،  الدغمائيين 

طواحين الوقت والحداثة والانفتاح.
آخر المســـتجدات تتمثل في حملة من 
جهة تونســـية تدعي ”مقاطعة ومناهضة 
التطبيع مع الكيان الصهيوني“، وتمثلت 
في توجيه رســـالة مفتوحـــة إلى الفنانة 
آمال المثلوثي، عقب إعلانها ”إقامة حفل 
غنائي في القدس المحتلة ضمن مهرجان 
(ليالي الطرب في قدس العرب)، بالإضافة 

إلى إحيائها حفلاً آخر في رام الله“.
حجة الحاملين على الفنانة الشـــابة 
التي كانت أول من غنى لثورة الياسمين 
أن الأجـــدر بها ”أن تكون قدوةً للشـــباب 
التونســـي والعربي في رفضِ الاعتراف 
بالكيـــان الصهيونـــي والالتزام الملموس 

بدعم القضية الفلسطينية“.
وجاء فـــي نص البيـــان، أن المطلوب 
مـــن فنانة عربية ذات إشـــعاع عالمي مثل 
المثلوثـــي، هـــو التعريـــف بالمظالم التي 
يتعـــرض لهـــا الفلســـطينيون والتأكيد 
علـــى عدالة قضيتهم، و“ليس المســـاهمة 
في مســـار التطبيع المقنّـــع، الذي انخرط 
فيه للأســـف بعـــض الفنانـــين والمثقفين 
العرب بتشجيع من السلطة الفلسطينية 
المتعاونة مـــع الاحتلال، وبعض المجتمع 

المدني القريب منها“.
هذه الشـــعارات المفخمـــة والمفخخة 
يحولهـــا أصحابهـــا حســـب أهوائهـــم 
وأمزجتهـــم نحـــو فنانة رقيقـــة، مبدعة 
وتنضـــح اندفاعا وحيويـــة وجرأة ضد 
الممارسات البوليسية أيام حكم الرئيس 
الراحـــل زيـــن العابديـــن بن علـــي، أما 
كان الأجـــدر بأصحابهـــا أن يوجهوهـــا 

لأنفســـهم: أيـــن كنتـــم حين كانـــت آمال 
المثلوثي تصدح بصوتها ورأيها في وجه 

الظلم والتجاوزات؟
ليـــس هناك أســـهل فـــي عالـــم الفن 
والإبداع من ركـــوب الموجة الجماهيرية، 
وإنتاج الصراخات والعبـــارات المفرغة، 
أما الرقي الإبداعي فلا يتقنه إلا أصحاب 

العمق الإبداعي من ذوي الرؤوس الباردة 
والقلوب الدافئة.

مـــا زال العالـــم العربـــي يعاني من 
مثل هذه الممارســـات التي تفسد الذائقة 
الفنية وتشـــوش عليها باســـم الانتصار 
للقضيـــة التي لا يضرهـــا إلا مثل هؤلاء 

الدغمائيين.

يمضي الوقت وبعضنــــا مازال يجتر 
الشــــعارات الثوريــــة دون وعــــي، ويغض 
النظر عــــن الجوهر الإبداعــــي حتى بات 
بعــــض المغنــــين والممثلــــين والرســــامين 
يســــوّقون الشــــعارات الســــاذجة البلهاء 
باسم الفن،، فإلى متى تستمر هذه المأساة 

التي لا يستفيد منها إلا الأعداء.
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آمال المثلوثي آخر ضحايا الثوريين

خذ 
ّ
معارك سياسية تت

من المبدعين متاريس وبيادق
اغتيال الفن باسم الشعارات الفارغة أمر مازال يتكرر

إذا دققنا النظر في ما ينتجه أولئك المبدعون الذين ينســــــبون أنفســــــهم إلى 
ــــــا مختلفة وخاصة من وجهات نظــــــر أيديولوجية،  النضــــــال ويتبنون قضاي
ــــــزام بالقضايا الكبرى،  ــــــرة ضيقة تدعي الالت ســــــنجد أنه منحصر في دائ
وغالبا ما تكون أقل مستوى من غيرها، إذ يخسر هؤلاء الكثير من تركيزهم 

وجهودهم في ما هو خارج الإبداع.

 الشارقة - وجه ”مجمع اللغة العربية 
والباحثين  للعلمـــاء  دعوته  بالشـــارقة“ 
والأكاديميـــين والمتخصصـــين في علوم 
اللغـــة العربيـــة للمشـــاركة فـــي الدورة 
السادسة من ”جائزة الشارقة للدراسات 
اللغويـــة والمعجمية“، الجائزة الأبرز من 

نوعها في الوطن العربي والعالم.
وتأتي هـــذه الدعوة في إطار أهداف 
المجمع الرامية لتكـــريم جهود اللغويين 
اللغـــة  جوانـــب  لإبـــراز  واســـتمالتهم 
الجماليـــة وميادينهـــا المعرفية وتوجيه 
جهودهم البحثية والفكرية نحو الارتقاء 

بحاضرها ومستقبلها.

وتحُـــدد الجائـــزة مواضيـــع جديدة 
اختـــارت  حيـــث  عـــام  كلَ  لمحاورهـــا 
”البحـــوث التـــي تناولـــت تعزيـــز تعلم 
اللغة العربيـــة وتعليمها لأبنائها ولغير 
”الدراســـات  محـــور  ضمـــن  أبنائهـــا“ 
و“صناعة المعجـــم اللغوي –  اللغويـــة“ 
دراسةً وتأليفاً “ ضمن محور ”الدراسات 
المعجمية“ وذلك لتكريم البحوث اللغوية 
التي تســـهم في تطوير وتنمية أساليب 
تعلم اللغة العربية وتعليمها وتحســـين 
فهمها واستخدامها ضمن المحور الأول 
والاحتفـــاء بالبحوث والدراســـات التي 
تتناول تأليـــف وتدقيق المعاجم اللغوية 

وتطويرهـــا بالإضافـــة إلـــى تعزيز فهم 
اللغة العربية من خـــلال توثيق ألفاظها 

ودراسة وتحليل مفرداتها وتراكيبها.
وتمُنح الجائزة التـــي يبلغ مقدارها 
100 ألـــف دولار مناصفـــة بـــين محورَي 
الدراسات اللغوية والدراسات المعجمية 
لأربعة فائزين حيث يحصل كل واحد من 
الفائزين بالمركز الأول في كل محور على 
30 ألف دولار في حين ينال كل واحد من 
الفائزَيـــن بالمركز الثاني مـــن كل محور 

على 20 ألف دولار.
صافـــي  امحمـــد  الدكتـــور  وقـــال 
المســـتغانمي الأمين العـــام لمجمع اللغة 
العربيـــة بالشـــارقة إن الجائزة تواصل 
”النهـــوض باللغة العربية وتعزيز مكتبة 
دراساتها وأبحاثها اللغوية والمعجمية، 
فالعربية لغة حيـــة وتاريخها عميق ولا 
يتوقـــف التوصل إلى جديـــد في ميدان 
المؤسســـات  وأن  خاصـــة  دراســـاتها 
الأكاديميـــة والجامعـــات العربية تزخر 
والدارســـين  الباحثـــين  مـــن  بالعديـــد 
الجادين والعاملين على إضافة مدونات 
بحثيـــة جديـــدة فـــي اللغة إلـــى المكتبة 

العربية“.
وأضـــاف ”تجُسّـــد الجائـــزة رؤيـــة 
مجمع اللغة العربية بالشـــارقة وجهوده 
فـــي الحفاظ على لغتنا وهويتنا العربية 
وإرثنا وتراثنا الثقافي الغني وتجُســـد 
التزامنا بدعم مقوماتها وتعميق فهمها 
وتسهيل تعلمها وتعليمها على الصعيد 
اللغوي والنهوض بصنعتها ســـواء من 

ناحية التأليف أو الدراسة على الصعيد 
المعجمي، لهذا سنواصل جهودنا في دعم 
وتطوير بحوث اللغة العربية وتشـــجيع 
علـــى  الجامعـــات  وطلبـــة  الباحثـــين 
دراســـتها وتكريم جهودهم وإنجازاتهم 
التي تسهم بالارتقاء بحضارتنا العريقة 

من خلال هذه الجائزة“.

ويقتضي الترشـــح للدورة السادسة 
من الجائزة التي تستقبل طلبات الترشح 
حتى الخامس عشـــر من أغسطس المقبل 
ألا يمر أكثر من سبع سنوات على تاريخ 
نشـــر العمل المرشح وألا يكون العمل قد 
نال جوائز مماثلة في مجال الدراســـات 
اللغوية والمعجمية ولا يحق للمترشـــح 
أن يتقدم إلى كلا المحورَين ولا أن يتقدم 
بأكثر من عمل كما لا يحق للفائز بجائزة 
والمعجمية  اللغوية  للدراســـات  الشارقة 
أن يترشـــح إليهـــا مـــرة أخـــرى إلا بعد 
مرور خمســـة أعوام، ويكون التســـجيل 
من خلال الموقع الرســـمي للجائزة على 

الرابط الإلكتروني.  امحمد صافي المستغانمي: الجائزة حفاظ على لغتنا

جائزة الشارقة للدراسات اللغوية والمعجمية 
تفتح باب الترشحات

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

 عمان - كرمت وزيرة الثقافة الأردنية 
هيفـــاء النجار نظيرتهـــا المصرية نيفين 
الكيلاني، وســـلمتها درعـــاً تذكارياً في 
ختام حفل فرقة الموسيقى العربية الذي 
أحيتـــه مســـاء الخميـــس على المســـرح 
الشـــمالي في جرش، بمناســـبة اختيار 
جمهوريـــة مصر العربية ضيف شـــرف 
مهرجـــان جـــرش للثقافـــة والفنون في 

دورته السابعة والثلاثين.
بحضـــور  النجـــار،  ســـلمت  كمـــا 
الكيلانـــي، والمديـــر التنفيـــذي لمهرجان 
جـــرش أيمـــن ســـماوي، درع المهرجان 
التكريمي للماستر علاء عبدالسلام قائد 
الفرقة الموســـيقية التابعة لـــدار الأوبرا 
المصريـــة، المكونـــة من 22 عازفاً وســـتة 
الفرقـــة  لأداء  تقديـــراً  الكـــورال،  مـــن 

وإجادتها.
وعلى مدى ســـاعة ونصـــف، أبحرت 
الفرقة في بســـاتين الموســـيقى، وقدمت 
بأصوات مطربيها أغاني من كلاسيكيات 
الغنـــاء العربـــي الرصين، ومنهـــا أغان 
لعبدالحليم حافظ وشـــادية ومحرم فؤاد 

ووردة الجزائرية.
وعلـــى إيقاع موســـيقى الموســـيقار 
هانـــي مهنى، بدأ الحفل الذي شـــارك به 
أربعـــة مطربـــين من أصحـــاب التجارب 
الطربية المكرســـة فـــي دار الأوبرا، وهم: 
أحمـــد صبـــري، وســـارة زكـــي، ونهـــى 
حافظ، وحســـام حســـني، فغنى صبري 
”جميـــل وأســـمر“ مـــن روائـــع محمـــد 

قنديـــل، و“الحلوة داير شـــباكها“ لمحرم 
فؤاد.

وخصصـــت زكـــي فقرتهـــا لأغنيات 
الفنانـــة شـــادية، فقدمـــت بإحساســـها 
”القلـــب معـــاك“ و“غـــاب القمـــر“، لتطل 
بعدهـــا نهـــى بأغنيتـــين مـــن أرشـــيف 
الفنانـــة وردة همـــا: ”العيون الســـود“، 
و“يـــوم وليلة“، وختم حســـني بأغنيتي 
و“جانـــا  عبدالحليـــم حافـــظ ”ســـواح“ 
الهوى“، قبل أن ينضم المطربون الأربعة 
ليقدموا معاً، أغنية ”كل ما أقول التوبة“ 
لعبدالحليم حافظ، معلنين انتهاء الحفل 
الغنائي الموســـيقي المضمـــخ بعالم من 

سحر الفن الراقي الأصيل.

الأردن يكرم مصر في مهرجان 

جرش للثقافة والفنون

الجائزة تكرم جهود 

اللغويين لإبراز جوانب 

اللغة العربية الجمالية 

وميادينها المعرفية وتوجيه 

جهودهم البحثية 

يمضي الوقت وبعض 

المبدعين مازال يجتر 

الشعارات الثورية المكررة 

دون وعي ويغض النظر عن 

الجوهر الإبداعي

مهرجان جرش للثقافة 

والفنون يحتفي بالثقافة 

والفن المصريين في دورته 

السابعة والثلاثين عبر عروض 

وفعاليات وتكريمات

G
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 الطريقـــة طرائق في المذهب الصوفي 
وكذلـــك في الفن، فطرق حـــب الله ونبيه 
والمريدين،  الســـالكين  باختلاف  تختلف 
كذلك طرق الإبداع الموســـيقي، فما بالك 
إن اجتمـــع ثنائـــي البحـــث الموســـيقي 
والمـــوروث الصوفـــي، وخاصـــة تـــراث 
الإنشـــاد الصوفي في تونس وما يميزه 
عن غيـــره فـــي الأقطـــار العربيـــة، رغم 
الاشـــتراك الكبيـــر على مســـتوى أعلام 
وأقطـــاب هذا المذهب الديني والذين كان 
لهـــم مريدون فـــي شـــمال أفريقيا ودول 

أخرى من الشرق الأوسط.
حـــول هـــذا المـــوروث جـــاءت فكرة 
الذي أشـــعل هـــذا العام  عرض ”زيارة“ 
شـــمعته العاشـــرة، ليعلـــن عـــن ميلاده 
في ثوب جديد تحت عنـــوان ”زيارة 2“، 
والذي ســـجل منذ بدايته أنه عمل يعرّف 
التونســـيين بعدد من الأناشيد الصوفية 
الشـــهيرة في الزوايا والمزارات الدينية 
الشـــعبية المنتشـــرة فـــي مختلـــف مدن 
الجمهورية، لكنه ســـرعان ما تحول إلى 
فلكلـــور شـــعبي يزيـــن أغلـــب الأعراس 

والمناسبات السعيدة للتونسيين.

بالآلاف فيبدون  هم اليوم ”يحجون“ 
كمريدين يســـيرون خلف سامي اللجمي 
مخـــرج العـــرض حيثمـــا ولـــى وجهه، 
وهو الـــذي منحته تجربتـــه في البحث 
الموســـيقي وفـــي عـــرض إنتاجـــه على 
امتـــداد عشـــر ســـنوات خبـــرة ومعرفة 
أكثـــر عمقـــا بجانـــب مخفي مـــن هوية 
التونســـيين، لم يكن يعلمـــه إلا قلة قليلة 

ممـــن يحضـــرون طقـــوس ”الحضـــرة“ 
الأســـبوعية لمقامات الأولياء  و“الزيارة“ 

والصالحين.

{تخميرة} موسيقية

فـــي عـــام 2013 بـــدأت رحلـــة عرض 
”زيـــارة“ الموســـيقي للفنـــان التونســـي 
ســـامي اللجمي، عرض ربمـــا لم يتوقع 
لـــه المتابعـــون إلا أن يكون زيـــارة فنية 
خاطفة تنتهـــي بعد فترة قصيرة بمجرد 
تحقيق ربـــح مادي أو حضـــور معنوي 
في المشـــهد الموسيقي التونســـي، لكنه 
بعـــد عشـــر ســـنوات أثبت بمـــا لا يدع 
مجالا للشـــك أنه عمل موسيقي متكامل 
وجدّي نجح في إقناع الأذن الموســـيقية 
للجمهور التونسي، وجذبه نحو متابعة 
المهرجانـــات الصيفيـــة والرقـــص على 
أنغام أناشـــيده في أعراسه ومناسباته 
الســـعيدة. فبتنا نرى ”ســـيدة يا نغارة“ 
و“بابا ســـالم“  و“يا لـــلا جيتك بدخيل“ 
تتحول من أناشـــيد  و“ناجيـــت زايـــر“ 
روحانية إلى أناشـــيد للتعبير عن الفرح 
والفخر بالانتماء إلى تونس وحضارتها.
لـــم يستســـهل اللجمـــي البحث في 
التـــراث الموســـيقي التونســـي ولا فـــي 
إعداد عرض موســـيقي صوفي فرجوي 
يجمع بين الموســـيقى والإنشاد ويؤمنه 
فـــي جزئـــه الثانـــي 116 شـــخصا بـــين 
عازفـــين وراقصـــين ومردديـــن وتتمازج 
فيه نغمات الآلات الموســـيقية التقليدية 
مـــن دف يلقبه التونســـيون بـ“البندير“ 
إلى الدربوكة (الطبلـــة) والطبل والناي 
والآلات الموسيقية الحديثة التي تتجمل 
بأصوات المنشدين القادمين من مختلف 

ربوع البلد.
اجتمعـــت فـــوق الخشـــبة المقاطـــع 
عناصـــر  مـــع  والأناشـــيد  الموســـيقية 
سينوغرافية ومتمّمات بصرية مدروسة 
تبـــدأ منذ اللحظات الأولـــى للإعلان عن 
انطـــلاق العمـــل وتتماشـــى مع ســـياق 
الروحية،  وخصائصه  الصوفي  العرض 
فعلا ينير فيهـــا ”الزيار“  إنها ”زيـــارة“ 
البخور  ويشعلون  الشـــموع  (الزائرون) 
بأنواعـــه المختلفـــة وروائحـــه الفواحة، 

وبأزيائهم المحتشـــمة التي طغى عليها 
الأبيض ودلالاته الرمزية.

هكذا هي الألوان في عرض ”الزيارة“ 
منســـجمة مع الطابـــع الصوفي ومنهج 
الصوفيـــة الفكري، فحتـــى الأعلام التي 
يرفعهـــا الراقصون هي الأخـــرى تتلون 
بألـــوان متناغمة يطغـــى عليها الأخضر 
بكونـــه رمـــزا للعلـــم والمعرفـــة ولقباب 
العلـــم الخضـــراء، والأحمر الـــذي يرمز 
إلـــى الـــروح الصوفيـــة وســـمو الروح 
الباحثة عن العشـــق الإلهـــي، بالإضافة 
إلى ألوان أخرى أضافها المخرج للحفاظ 
علـــى الجمالية البصرية للعرض، ومنها 
الأصفر والأســـود والأزرق، تـــدور كلها 
في فلك الأبيض الذي يرمز إلى الســـلام 
الداخلـــي الذي ينشـــده الباحث عن الله 
والمحـــب لـــه والباحـــث عـــن كل حلقات 
الذكر للتقرب من خالقـــه وإدراك حقيقة 

الوجود.
ورغـــم إضفائـــه لمســـات موســـيقية 
معاصـــرة مزجـــت الفلامنكـــو والجـــاز 
بموســـيقى النوبـــة الصوفية، لـــم يفقد 
سامي اللجمي العرض هويته وأصالته، 
بل كان ”مايســـترو“ يعـــرف كيف يعزف 
نوتاته الموسيقية ويقود أفراد مجموعته 
الكبيرة ليراوحوا بين الإنشاد واللوحات 
الكوريغرافيـــة المقتبســـة مـــن صنـــوف 

الرقص في ”الزيارات“ التونسية.
وقـــد راوح العرض، الـــذي ”تخمر“ 
فيـــه الجمهـــور على أنغام 45 أنشـــودة، 
بين الأداء الفردي للمدائح والأذكار وبين 
الأداء الجماعـــي للتغني بالخالق ومدح 
وحضرت  الصالحين.  والأولياء  الرسول 
الأناشـــيد والابتهالات  في ”الزيـــارة 2“ 
بأصوات كلّ من منيـــر الطرودي وأيمن 
بن عطيـــة وإبراهيـــم الرياحي وروضة 
عبداللـــه التي انضمت إلى فريق الزيارة 
الأناشـــيد  تـــؤدي  امـــرأة  أول  لتكـــون 
الصوفية طوال عشـــر ســـنوات من عمر 
هذا العرض، فكسرت الذكورية المسيطرة 
عليه وأضفت الكثير مـــن الواقعية على 

مشهد ”الزيارة“ الفني.
وذكّـــرت روضـــة عبداللـــه بأســـماء 
صوفيـــة أنثويـــة، يعرفها التونســـيون 
بهـــا،  ويتغنـــون  مقاماتهـــا  ويـــزورون 
المـــرأة القوية  منها ”الســـيدة المنوبية“ 
التي تحدت ذكوريـــة المجتمع في العهد 
الحفصـــي خـــلال القـــرن الثالث عشـــر 
فـــي تونس، وأظهـــرت ذكاء اســـتثنائيا 
وحدســـا مميـــزا. إنها امـــرأة نموذجية 
تحدت المعايير الاجتماعية في عصرها. 
درســـت القرآن وســـعت إلى تأويله لفهم 
معانيـــه، كمـــا اعتمـــدت الشـــكّ كطريق 

نحـــو الإيمان. كانت تغـــادر منزلها دون 
رجل مرافـــق لها، وتجتمع مـــع الرجال 
مناقشة شرســـة ومحاورة إياهم، ويقال 
إن تصرفاتها هذه هي التي دفعت بعض 
الشـــيوخ للدعـــوة إلـــى رجمهـــا. لكنها 
تصرفات بوأتها مكانة علمية وتاريخية 
كبيرة وجعلت لهـــا مريدين يتغنون بها 

ويتقربون من خلالها إلى الله.

تراث لا يموت

التراث الصوفي، وإن كان في فترة ما 
من تاريخ تونس منحصرا في الفضاءات 
المغلقة، من مقامـــات ودور عبادة وحتى 
مســـارح مهرجانـــات مســـرحية مغلقـــة 
وذات جمهـــور محـــدود، صـــار اليـــوم 
يحظى بانتشار كبير، وسرعان ما يحفظ 
أناشـــيده التونســـي ويرددها بكثير من 
الاعتـــزاز بالانتماء، ســـواء كان صوفي 
الفكر والانتمـــاء أو متأثرا بالتصوف أو 
ربما لا يعلم عنه شـــيئا سوى أنه يتذكر 
أجداده وكبار الحي حين كانوا يحملونه 
معهم طفلا صغيرا يســـتمتع بزيارة ”للا 
المنوبية“ و“بلحسن الشاذلي“ وغيرهما.

وحتـــى الأجيـــال الناشـــئة التي لم 
يسعفها الحظ بأن تعرف عالم ”الزوايا“ 
والزيـــارات عن قـــرب، هي اليـــوم تبدو 
منبهرة بكل مادة تراثية موســـيقية تقدم 
لهـــا بكثير مـــن الجدية، تحتـــرم الطابع 

الموسيقي والهوية 
التي تميز التونسي 

وموسيقاه الفلكلورية.
عرض ”زيارة“ ربما 

يكون فاتحة للبحث 
والاطلاع على عالم 

الإنشاد الصوفي. يجتهد 
صاحبه، في جزأيه الأول 

والثاني، في تقديم جزء بسيط 
من الأناشيد، فكما هو معلوم لكلّ 

طريقـــة صوفيـــة أناشـــيد مخصوصة 
تطلق عليها تسميات متعدّدة تختلف من 

طريقة إلى أخرى.
والإنشـــاد الصوفي في تونس يمثّـل 
أحـــد أهـــم مكونـــات التراث مـــن حيث 
وفرته وانتشـــاره بين الناس وتداوله في 
حلقات الذكر وســـائر الاحتفالات الدينية 
والدنيوية، ويعدّ ظهوره امتدادا لانتشار 
التصوّف الإسلامي الذي نشأ في المشرق 
العربـــي نتيجة لعـــدّة عوامل سياســـية 

واجتماعية.
إن  التاريخيـــة  المراجـــع  وتقـــول 
”الإرهاصـــات الأولـــى للحيـــاة الصوفية 
وما يتصل بها مـــن مجالس الذكر تعود 

والصنهاجي،  الأغلبـــي  العهديـــن  إلـــى 
لكـــن مجالـــس الإنشـــاد وحلقاتـــه فـــي 
شـــكل جماعـــي لم تظهـــر إلا فـــي العهد 
الحفصـــي على إثـــر مجيء أبـــي مدين 
شـــعيب الأنصاري (ت595هـ/1198م) هذا 
القطـــب الـــذي اجتمع فيه ســـر تصوف 
المغرب بحكمة تصوف المشرق عند لقائه 
بعبدالقادر الجيلانـــي (ت564هـ/1168م). 
وقد كان لأبي مدين أثره في شـــخصيات 
مثل عبدالعزيز المهدوي (ت620هـ/1223م) 
والدهمانـــي والنفطـــي (ت610هـ/1213م) 
وأبي ســـعيد الباجي (ت628هــــ/1231م) 
الـــذي أثّر فـــي أبي الحســـن الشـــاذلي 
(ت658هـ/1258م) عند قدومه من المغرب“.
وتذكر الموسوعة التونسية المفتوحة 

(موســـوعة إلكترونية) أن ”فن الإنشـــاد 
الصوفي بتونس ازدهر أساسا مع مطلع 
القرن الخامس عشـــر، وهـــو قرن تعاظم 
فيه انتشـــار الحركات الصوفية وتعميم 
مبـــدأ الطرقيـــة، إذ ظهـــرت تلـــك القولة 
الشهيرة التي تردّدت على ألسنة العامة: 
مـــن لا طريقة له فطريقته شـــيطانيّة، أو: 
من لا ولي له فوليه الشـــيطان. وقد برزت 
إلى الوجـــود التآليف الكثيـــرة المتعلقة 
بأنـــواع الصلاة على رســـول الله محمد 
وطرائـــق ذكر المولى وحمده وتســـبيحه 

والتهليل باسمه“.
كما ”تقوم الطرق الصوفية بواسطة 
بالمساهمة  والمســـتمر  الجماعي  الإنشاد 
في تشكيل وإعادة تشكيل الذاكرة السنية 
الجمعي.  الإســـلامي  والمخيال  المشتركة 
ويصـــح هـــذا بالخصوص علـــى الطرق 
المتفتحـــة علـــى جـــل الرمـــوز الصوفية 
ويتجلـــى كذلك في راياتها (الســـناجق) 
التي كانت تحمل أحيانا عبارة ’لا إله إلاّ 
في الوسط وفي  الله محمد رســـول الله‘ 
أركانها الأربعة أسماء الخلفاء الأربعة“.

محبـــة  طريـــق  الصوفـــي  الطريـــق 
وعرفـــان، طريـــق وجد وجـــذب ومعراج 
روحاني وكشـــف رباني كمـــا تؤكد ذلك 
ويلـــحّ  الصوفيـــة.  أعـــلام  أدبيّـــات  كل 
أعـــلام الصوفية فـــي مناهجهم وطرقهم 
المختلفة على ضـــرورة الصبر على أذى 
العامـــة وعـــدم التدخل في أمـــور الدنيا 
والاهتمـــام بالنفس أساســـا وترويضها 
على محبـــة الله وطاعته والتحلّي بآداب 
الطريق والسلوك. وهو ما تنقله أناشيد 
الصوفيـــين إلى المريديـــن وحتى محبي 

الموسيقى.
والثاني  الأول  بجزأيهـــا  و“زيـــارة“ 
يمكن اعتبارها جولة روحية موسيقية 
كشفت ثراء المخزون التراثي الصوفي 
التونسي الذي يســـمو بالروح عن 
العالم المادي ويحلق بالأنفس في 
عوالم نقيّة تنشد السلام والمحبة، 
جولـــة طـــوع فيها الفنان ســـامي 
اللجمـــي التـــراث محـــاولا تطويره 
وتقديمـــه في رؤيـــة إخراجيـــة تتوفّر 
على أبعاد جمالية معاصرة دون المساس 

بجوهر الأناشيد والنص المنطوق.
يوما ما قال جلال الدين الرومي وهو 
أحد أعلام الصوفية ”من دون الحب.. كُل 
الموُســـيقى ضجيج.. كل الرقص جنون.. 
كل العبـــادات عـــبء“، وفـــي ”الزيـــارة“ 
سامي اللجمي  الصوفية وكذلك ”زيارة“ 
كل الموسيقى كانت لتكون مجرد ضجيج 
وكل الرقص جنونا وكل النوتات نشـــازا 

ما لم توجد بحب.

حنان مبروك
صحافية تونسية

{زيارة} موسيقية إلى عالم الصوفية

الموسيقى والأناشيد الصوفية في تونس 

من موروث روحي إلى فلكلور شعبي
{زيارة}.. عرض صوفي يكشف مدى تعلق التونسي بالأناشيد الروحانية

بعد إيقاد شــــــمعته العاشــــــرة وعرضه لعشــــــرات المرات فــــــي المهرجانات 
التونسية وتحول أناشيده إلى مظاهر للفرح والاحتفال، أثبت عرض ”زيارة“ 
للفنان التونسي سامي اللجمي أن الأناشيد والموسيقى الصوفية في تونس 
تحولتا من كونهما موروثا روحيا دينيا إلى فلكلور شــــــعبي يكشــــــف عمق 

تعلق التونسي بتراثه وهويته.

من طقوس الزيارة في تونس

أول امرأة تنشد طوال مسيرة العمل الفني 

التونسيون يبدون 

كمريدين يسيرون خلف 

سامي اللجمي، وهو الذي 

منحته تجربته معرفة بجانب 

من هوية التونسيين

{زيارة} فاتحة للبحث والاطلاع 

على عالم الإنشاد الصوفي. 

يجتهد صاحبه، في جزأيه 

الأول والثاني، في تقديم جزء 

بسيط من الأناشيد

ل الناشـــئة التي لم 
عرف عالم ”الزوايا“
ب، هي اليـــوم تبدو 
ثية موســـيقية تقدم 
دية، تحتـــرم الطابع 

ة.
بما 

جتهد
لأول

جزء بسيط 
و معلوم لكلّ 

شـــيد مخصوصة
 متعدّدة تختلف من 

في في تونس يمثّـل 
ت التراث مـــن حيث 
ين الناس وتداوله في 
ر الاحتفالات الدينية 
وره امتدادا لانتشار
المشرق  لذي نشأ في
دة عوامل سياســـية 

إن  التاريخيـــة  ـع 
ى للحيـــاة الصوفية 
مجالس الذكر تعود 

وكش روحاني
أدبيّـــات كل 
أعـــلام الص
المختلفة على
العامـــة وعـ
والاهتمـــام
على محبـــة
م

الطريق والس
الصوفيـــين
الموسيقى.
و“زيـــار
يمكن اعتب
كشفت ثر
التونس
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 دمشــق - ثمانية عشر شابا وشابة 
كانوا أعضاء الورشـــة المســـرحية التي 
للمســـارح  العامـــة  المديريـــة  أقامتهـــا 
والموسيقى بدمشـــق في وزارة الثقافة، 
المكثـــف  العمـــل  مـــن  شـــهرين  وعبـــر 
والمتعب في مســـرح الحمراء بدمشـــق، 
تحت إشـــراف المدربين مأمون الخطيب 
الأكاديمي المســـرحي وإبراهيم عيســـى 

الأستاذ في علوم المسرح.
وصـــل هؤلاء إلـــى منصـــة العرض 
المســـرحي الذي قدمهـــم للجمهور لأول 
مـــرة، وكان اللقاء الإبداعـــي الأول الذي 
جمع ثلة من الشـــباب الشـــغوف بالفن 
ليقـــدم عرضـــا مســـرحيا متكاملا ولمدة 
أيام أمام جمهور كامل يضم أهلا ونقادا 

وأصدقاء ومختصين.
”هواجـــس“ هـــو عنـــوان العـــرض 

المسرحي الذي قدمته الورشة في نهاية 
أعمالهـــا، وهـــو عـــرض قدم خـــلال ما 
يزيد عن الســـاعة مهارات كل المشاركين 
المونولوج  بأســـلوب  يستعرضون  وهم 
المسرحي في قالب المونودراما مجموعة 
مـــن الحكايـــات التي شـــكلت بمجملها 

العرض المسرحي بكامله.
العـــرض  فـــي  المشـــاركون  امتلـــك 
مســـاحات إبداعيـــة قدموا فيهـــا طيفا 
مما يجول بخواطرهم من أفكار خرجت 

من أعمـــاق الحياة، كل حســـب منطقته 
وبيئته وأســـرته التي خرج منها. فقدم 
العـــرض ابن الريف وابـــن المدينة وقدم 
من عانى مشـــكلات عائلية أو أســـرية،  
كمـــا قدمت مـــن كانت مشـــكلتها أنها لا 
تعانـــي من المشـــاكل في حياتهـــا، فعبر 
هذه المونولوجات سبر العرض شرائح 
اجتماعيـــة مختلفة فـــي بيئات متباعدة 
حملت للجمهـــور ملامح تراجيدية غاية 
في الألم كما حملت فيه أحداثا تراجيدية 

وأحيانا كوميدية.

شغف شاب

تتجه الورشـــة التـــي قدمتها مديرية 
الشـــباب  نحـــو  والموســـيقى  المســـارح 
الشغوفين بفن المسرح، والذين لا ينفكّون 
عن متابعة مثل هذه الورشات التي تكثر 
في فتـــرة الصيـــف، لكي تســـاعدهم في 
التقدم لمســـابقة القبول في المعهد العالي 
للفنون المسرحية وهو الحلم الذي يراود 

ذهن الكثير من هواة الفن في سوريا.
عـــن  تختلـــف  بطبيعتهـــا  الورشـــة 
غيرها من ورشـــات تعليم المسرح بكونها 
مجانيـــة، ويشـــرف عليهـــا أكاديميـــون 
معروفـــون وتقـــام على مســـرح الحمراء 
وسط العاصمة دمشق وهو أشهر مسرح 
فيهـــا، كما أنها تنتهي بعرض مســـرحي 
رســـمي كبير تحضره فعاليات مسرحية 
ورســـمية وأهلية إضافة لذوي المتدربين 
الذيـــن يكون لهـــم حضور خـــاص فيها، 
كل ذلـــك يضفـــي عليها حالـــة خاصة من 
الحضور الذي يؤكد على مكانتها الهامة 

لدى جمهور الشباب المهتم بالمسرح.
ويـــرى مأمـــون الخطيب أن مشـــوار 
الورشـــة كان مغامـــرة ”فمـــن الصعـــب 
المغامـــرة بهكـــذا عرض له نتـــاج واضح 
وصريـــح مبني علـــى أســـس أكاديمية. 
خضع المشاركون لتدريبات مكثفة لطريقة 
العمل في المســـرح وهي مغامرة مشـــوقة 
بالنســـبة إليّ، كوني أستطيع من خلالها 
أن أرى ثمـــرة جهـــدي مع أنـــاس يقفون 
للمرة الأولى على خشـــبة المسرح بطريقة 
احترافية وأمام جمهـــور طبيعي، وليس 

طلاب المعهد العالي الخاص“.
ويتابـــع فـــي الحديث عن مســـؤولية 
المشـــاركين في إنتاج العرض المســـرحي 
بما يضعه في مصـــاف العروض الجيدة 
فـ“المشـــاركون كانوا على قدر المسؤولية 
والمغامرة  الطموح  تحقيق  واســـتطاعوا 
لأن الهـــواة يكون لديهـــم اهتمام واضح 
وصريح بتقديم أحســـن جهـــد، لذلك كان 
لديهـــم هـــذا الهـــم بإنجاز عـــرض لائق 

وبالطريقـــة الاحترافيـــة التـــي ظهـــروا 
عليها“.

وعن ســـبب عدم وجود ســـرد حكائي 
متصاعد في بنية العرض المسرحي الذي 
قدم ونســـجه علـــى أســـلوب المونودراما 
يقـــول ”عدم وجـــود حدث أمـــر غاية في 
الصعوبـــة عملنـــا على وجـــود هواجس 
شـــخصية للممثلين وهي تمثـــل أحداث 
المســـرحية التي قدمت إمـــا من حادثة أو 
مشـــكلة أو همٍّ عايشـــوه. هـــي هواجس 
نابعة من حدث محدد عاشـــه صاحبه ثم 
قدمـــه، الطريقة هي الأصعب لكنها المثلى 
في تقديم هؤلاء الممثلين كون الحدث نابع 
من ذواتهم. العمل قسّـــم إلى موضوعات 
وهـــي خارجة من صميـــم حالات الممثلين 
المختلفة ضمن حدث مّـــا أثّر في حياتهم 
الشـــخصية. والعمل مقســـم إلـــى ثلاثة 
عناوين الأول هو العائلة والثاني المدينة 
والثالـــث النفســـي وقدمـــت هواجس كل 

شريحة ضمن مجموعة محددة“.

 فني
ّ

تحد

لا شـــك أن عملية إعداد ممثل تتطلب 
فترة زمنيـــة تفوق الشـــهرين، لما تحمله 
المهمة من صعوبات وتحديات في تأهيل 
المتدرب نفسيا وجسديا وتعليميه كيفية 
تســـخير طاقات جســـده وصوتـــه وأدق 
تفاصيـــل حركاته لكي يصل إلى المطلوب 
في تقديم الأهم إلى الجمهور. لكن مأمون 
الخطيـــب المشـــرف على الورشـــة يمتلك 
وجهـــة نظـــر مختلفـــة في هـــذا الجانب 
مـــن حيث اعتماده على المواهب الشـــابة 

واســـتثمار مواهبهم بفن المسرح، حيث 
يقـــول ”أحـــد أهـــم أهدافـــي مـــن خلال 
الورشـــة هـــو المواجهة مع الـــذات ومع 
الآخـــر، وبأعلـــى درجـــات المواجهة، ثم 
البوح بمـــا تقدمه الشـــخصية من قلب 
الحدث الذي عاشته وتقدمه في العرض، 
فكل شـــخصية تحمـــل أحداثهـــا معها 

لتحكيها على خشبة المسرح“.
وعن ضرورة الورشة والفائدة التي 
يمكـــن أن تحققها يتابع ”الورشـــة هي 
بطلب من مديرية المســـارح والموسيقى 
فـــي وزارة الثقافـــة والهـــدف منها دعم 
الهـــواة في المســـرح وهـــي تختلف عن 
الدورات الشـــبيهة التي تقام في سوريا 
وتكون مدفوعة الثمن، فالورشة مجانية 
وتبحـــث عـــن الموهوبـــين فقـــط، الذين 

يحبون العمل في المســـرح. والشكر لهم 
جميعـــا وكذلك أشـــكر جهود الأســـتاذ 
إبراهيم عيســـى الـــذي كان موجودا في 
كل مراحل الورشـــة، فهـــو مدرب لمادتي 
الحركة والصوت بشكل فعّال وأكاديمي. 
التمرينات  لـــكل  خضعـــوا  المشـــاركون 
الأكاديمية المعتمـــدة والتي يخضع لها 
طالـــب صف أول وثان في المعهد العالي 
للفنون المســـرحية بشـــكل مكثف، هؤلاء 
أحبوا العمل ورغـــم الظرف الاقتصادي 
الصعـــب لكنهم كانـــوا موجودين وكان 
العدد أكبـــر لكن ظـــروف العمل أتاحت 

لهؤلاء المشاركة فقط“.
حقـــق العـــرض حضـــورا لافتا لدى 
جمهور المســـرح في دمشـــق، وعبر أيام 
العـــرض التي بدأت في الســـابع عشـــر 

وانتهت في العشرين من الشهر الجاري، 
جـــذب لحضوره مئـــات المتفرجين. كتب 
عنـــه المخـــرج المســـرحي والأكاديمـــي 
عجـــاج ســـليم ”هواجســـهم.. هي نفس 
هواجـــس جيل عـــرف الوطـــن بصورة 
ســـاحة معركة.. وعندما أراد أن يعيش.. 
هربـــت لقمـــة العيش والكرامـــة من بين 
أصابعه..  كل ذلـــك وأكثر قالوه بلغتهم 
النقيـــة. وبأدائهـــم الـــذي مـــا ضيعته 
الصنعة.. بل صاغته العفوية. هواجس 
إعـــلان ولادة.. وجنس المولـــود يحتاج 
محبتنـــا كي نميزه..  شـــكرا للشـــباب.. 
مستقبل المسرح السوري هم وزملاؤهم 
من فنانين وفنيين. وكل من يعشـــق هذا 
الفن المقدس المسرح.. أبوالفنون وبوابة 

الحضارة“.

السبت 142023/07/29

السنة 46 العدد 12845  فنون
{هواجس}.. مونولوجات مسرحية يقدمها هواة سوريون

سبر تراجيدي وكوميدي لنماذج من المجتمع السوري
تظل دراسة فن المسرح في الأكاديميات حلما يراود الكثيرين، لكن قلة منهم 
من يكسب الفرصة. ويبقى شــــــغف الفن نارا لا تنطفئ في أنفس البعض، 
لينصرفــــــوا إلى ملاحقة المنابر التي تقدم ورشــــــات تدريب مســــــرحي. من 
هذه الورشــــــات ما قدمته مديرية المسارح والموسيقى بدمشق، حيث دربت 
شبابا على فنون المسرح ليقدموا عرضا متكاملا. صحيفة ”العرب” رافقت 

التجربة وتحدثت مع المشرف عليها مأمون الخطيب.

 بيــروت - اختـــارت جمعيـــة ”ريبيـــرث 
”بيونـــد  معـــرض  تضمـــن  أن  بيـــروت“ 
كولـــورز“  أي ”مـــا وراء الألـــوان“، الـــذي 
انطلـــق الخميس، داخل مقرها الثقافي في 
الجميـــزة، منحوتات تعبيرية لأشـــخاص 
مكفوفـــين ويعانـــون من ضعـــف كبير في 

النظر.
وذكـــرت الجمعيـــة فـــي بيـــان أن هذا 
المعرض يقام في العيد الخامس والسبعين 
التـــي أخذت على  لـ“أوبتيـــك إي فيزيون“ 
عاتقهـــا، بالتعـــاون مع منصـــة ”كرياتيف 
كـــول“، إقامة معرض ”ما وراء الألوان“ من 

تنسيق موريال أسمر.
وأشـــارت إلى أن ”هـــذا المعرض يضم 
منحوتـــات تعبيريـــة لأشـــخاص مكفوفين 
ويعانـــون مـــن ضعف كبيـــر فـــي النظر، 
نظم بإشـــراف كارول إنجيـــا وتوجيهها، 
وبالتعاون مع الفنانين المبدعين زينة نادر 
ووســـام ملحم، وهو تحية إنسانية لذوي 
الحاجات الخاصة“. واعتبرت الجمعية أن 
”ما وراء الألوان هو أيضا احتفال بالخيال 
للأفـــراد  الفنيـــة  والقـــدرات  اللامحـــدود 
الذيـــن يعانون من التحديـــات الاجتماعية 
واضطراب السلوك والتوحد“، مشيرة إلى 
أن ”من خـــلال لوحاتهـــم الرائعة يتخطى 
هـــؤلاء الفنانون الحواجـــز ويدعوننا إلى 

رؤية العالـــم من خلال عالمهم“. وأشـــارت 
إلـــى أن ”كرياتيـــف كول هـــي أول منصة 
ريـــادة اجتماعيـــة فـــي منطقـــة الشـــرق 
الأوسط وشـــمال أفريقيا تنطلق في رحلة 
فنية مـــع مجتمع من الفنانـــين الموهوبين 
مـــن ذوي الحاجات الخاصـــة والتحديات 
الاجتماعيـــة، ممـــا يوفـــر لهـــم مســـاحة 
للتعبير عن مشـــاعرهم وكشف النقاب عن 
إبداعاتهم مع جعلهم يقتربون من الاندماج 
الاجتماعـــي والاقتصادي كأفـــراد وفنانين 

في المجتمع“.
وفـــي الســـياق ذاتـــه، اعتبـــر رئيس 
ومؤســـس جمعية ”ريبرث بيـــروت“ كابي 
فرنينـــي أن ”المعـــرض هـــو تحيـــة تقدير 
ذوي  مـــن  وأخواتنـــا  لإخوتنـــا  ومحبـــة 
الحاجـــات الخاصـــة في المجتمـــع“، وقال 
”نفتخر باستقبال معرض ما وراء الألوان، 
فهـــو رســـالة إنســـانية وفنيـــة أردنا من 
خلالها تكريم الفنّ الخـــاص والمميّز الذي 

يرتقي بنا إلى الإنسانية“.
أضـــاف ”نحيـــي تجربـــة أوبتيـــك إي 
فيزيـــون، فهـــذه مبـــادرة تدخل فـــي إطار 
العمل الاجتماعي والمسؤولية الاجتماعية، 
وندعـــو مـــن خلالهـــا كل المؤسســـات إلى 
تخصيـــص جزء مـــن نشـــاطاتها من أجل 

الرسالة الإنسانية السامية“.

«ما وراء الألوان}.. معرض يحتفل 
بالخيال اللامحدود لفاقدي البصر

 جنيــف - أعلـــن مهرجـــان لوكارنـــو 
الســـينمائي فـــي سويســـرا أن دورتـــه 
السادســـة والســـبعين التي تقـــام من 2 
إلى 12 أغســـطس ســـتتأثر هي الأخرى 
بإضراب الممثلين وكتّاب الســـيناريو في 

هوليوود.
وأفاد المنظمون في بيان بأن ”بعض 
الشـــخصيات التي يُفتـــرض حضورها 
لتسلّم جوائز أو لمواكبة أفلام لن تحضر 

في نهاية المطاف إلى المهرجان“.
”الإضـــراب  أن  البيـــان  اعتبـــر  وإذ 
القائم يكشـــف المشـــاكل التـــي يعانيها 
قطـــاع الســـينما المعاصـــرة“، دعـــا إلى 
”حوار بنّاء بين الأطراف المعنية ويحترم 

قرار الشخصيات المذكورة“.
ولـــن يحضر الممثـــل البريطاني ريز 
أحمد مثلاً احتفـــال توزيع الجوائز ليلة 
افتتـــاح المهرجان. لكـــن العرض العالمي 
للفرنســـي  الأول للفيلم القصير ”دامي“ 
يان دومانج والذي يتولـــى بطولته إلى 
جانـــب إيزابيل أدجاني، ســـيعرض كما 

هو مقرر.
وقـــرر الفنـــان الســـويدي ســـتيلان 
ستارســـغارد الذي قبل جائـــزة ليوبارد 
كلـــوب 2023 في 16 يونيو الماضي صرف 
النظـــر عن تســـلّم جائزتـــه تضامناً مع 

حركـــة الإضـــراب. ومع ذلك، ســـيحضر 
إلـــى لوكارنو لمواكبة عـــرض فيلم ”وات 
لـــران هوانـــغ، ولكـــن ألغيَت  ريمينـــز“ 
مشاركته في نشاطين آخرين هما احتفال 

توزيع الجوائز والحوار مع الجمهور.
ورغـــم تأكيـــد عرض ”ثياتـــر كامب“ 
الذي ســـيتحدث عنـــه المخرج المشـــارك 
للفيلـــم نيك ليبرمان، لـــن تكون المخرجة 
الأخـــرى والممثلـــة مولـــي غـــوردون ولا 
الممثلان بن بلات ونواه غافين حاضرين 

في لوكارنو.

وبدأ نحـــو 160 ألف ممثل تلفزيوني 
وسينمائي أميركي في 14 يوليو الحالي 
إضرابـــاً يُضاف إلـــى ذلك الـــذي ينفذه 

كتّاب السيناريو منذ أسابيع.
السيناريو  وكتّاب  الممثلون  ويطالب 
بزيـــادة أجورهم التي تشـــهد ركودا في 
زمـــن منصات البث التدفقـــي، ويرغبون 
فـــي الحصـــول علـــى ضمانات بشـــأن 
اســـتخدام الذكاء الاصطناعي، لمنع هذه 
التكنولوجيـــا مـــن إنشـــاء نصوص أو 

استنساخ أصواتهم وصورهم.

لوكارنو السينمائي في سويسرا يتأثر 
 بإضراب هوليوود

ً
سلبا

المشاركون في العرض 

امتلكوا مساحات إبداعية 

قدموا فيها طيفا مما يجول 

بخواطرهم من أفكار خرجت 

من أعماق الحياة

F

المعرض يضم منحوتات 

تعبيرية لأشخاص مكفوفين 

ويعانون من ضعف كبير في 

النظر، وهو تحية إنسانية لذوي 

الحاجات الخاصة
اللالمهرجان سيعرض فيلم باب الشمس ليسري نصرالله  ن ل الش ا ل ف ض ا الم

نضال قوشحة
كاتب سوري

ممثلون بحكايات إنسانية مختلفة

ةمواهب جادة  ا ا

ختلفة ة ان إن ا كا ثل
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 القاهــرة - كشـــفت الأرقـــام المعلنة 
مـــن نقابـــة المأذونين في مصـــر مؤخرا 
عن تراجع كبير فـــي معدلات الزواج بين 
الشباب والفتيات لأسباب عدة، من بينها 
قسوة الظروف الاقتصادية، فيما أظهرت 
اســـتطلاعات للرأي أجرتهـــا جهات غير 
رســـمية أن الصورة الذهنية المشـــوهة 
عن الزواج سبب رئيسي في سقوط قيمة 

الأسرة من أولويات الشباب.
وقـــال نقيب المأذونين إســـلام عامر 
إن نســـب الـــزواج في مصـــر انخفضت 
في العام الحالي مقارنة بالعام الســـابق 
بنســـبة وصلت إلى 40 فـــي المئة، مبررا 
ذلك بالأســـباب الاقتصاديـــة التي عمقت 
الصعوبـــات التي يواجهها الشـــباب في 
مساعيهم لتأسيس أسرة، ومغالاة الكثير 
من العائـــلات في فرض شـــروط يصعب 
تنفيذهـــا في وقت تـــزداد فيـــه الظروف 

المعيشية قسوة.
وذهبت بعض الدراسات إلى أن هناك 
معضلـــة أخـــرى مرتبطة بشـــغف الكثير 
من الشـــباب بفكـــرة الاســـتقلالية وعدم 
الرغبـــة فـــي تحمل المســـؤولية وتكوين 
أســـرة وإنجـــاب أطفال، وعـــدم الثقة في 
اختيار الشريك الصحيح، حتى أصبحت 
الصـــورة الذهنيـــة عـــن الـــزواج عموما 
مشـــوهة في نظر شـــريحة معتبـــرة من 

الشبان والفتيات.

المعنية  وأعلنت مؤسســـة ”إجابات“ 
بإجـــراء اســـتطلاعات للرأي فـــي مصر، 
وهي مؤسســـة غير رســـمية، أن الظروف 
الاقتصاديـــة تحتـــل المرتبـــة الأولى في 
أســـباب العزوف عـــن الـــزواج، لكن ثمة 
إشـــكالية أخـــرى حديثة تتعلـــق ببحث 
الشاب أو الفتاة عن استمرار الاستقلالية 
وعدم الرغبة في تأســـيس مؤسسة زواج 
وتكوين أسرة أمام الضغوط المجتمعية 
العديدة، حتى أصبحـــت أعداد الراغبين 

في تأسيس أسرة مستقرةٍ محدودةً.
ووجدت المؤسســـة أن الشبان لديهم 
شـــعور بأن الفتيات يرغبن في استمرار 
اســـتقلاليتهن ولا يبحثـــن عـــن تحمـــل 
المســـؤولية، وهـــي نفس نظـــرة الطرف 
الآخر، فالفتيات ينظرن إلى الشـــبان على 

أنهم غير مهيئين لتحمل المسؤولية، أي 
أن المشكلة موجودة لدى الطرفين.

وبرر الشـــاب محمود مهـــدي، البالغ 
مـــن العمـــر 32 عامـــا، عـــدم تفكيـــره في 
الزواج بأنه لم يعد شـــغوفا بفكرة تكوين 
أســـرة، وهذا له علاقة وثيقـــة بالظروف 
الاقتصادية المحيطة، معقبا ”كل شـــيء 
أصبـــح بمقابـــل مـــادي يتجـــاوز قدرات 
الشـــباب.. من توفير المنزل وتكاليف ما 
قبل الارتباط الرســـمي إلى رعاية الأبناء 
وتعليمهـــم والإنفاق عليهـــم، ودون ذلك 

تفشل العلاقة“.
وقال لــــ ”العرب“ إنه لم يعد يفكر في 
تكويـــن أســـرة، حاليا أو مســـتقبلا، فكل 
شـــيء يقود إلى انهيـــار العلاقة، وليس 
هناك مؤشر على ثبات السعادة الزوجية، 
والكثير مـــن الفتيات أصبحـــن مرفّهات 
وينظـــرن إلـــى الحياة الزوجيـــة بمنظار 
يقوم على الاستمتاع والتنزه وعدم تحمل 
المســـؤولية، والعقدة الأكبر عند الشباب 
تكمن فـــي ارتفاع معـــدلات الطلاق وعدم 

وجود نماذج مثالية يمكن الاقتداء بها.
وعلـــى الرغم من أن مبـــررات صديقه 
إيهاب محمـــود، البالغ من العمر 33 عاما 
ولم يتـــزوج، جاءت مختلفة نســـبيا غير 
أنها تصب في بوتقة واحدة ضمنيا، فهو 
لا يزال يتمســـك بالزواج مـــن فتاة مثقفة 
ولها مستقبل وظيفي تشاركه المسؤولية 

وتساعد على توفير متطلبات الأسرة.
بأنـــه كلما  وبـــرر موقفـــه لـ“العرب“ 
ادخر جـــزءا من المال تمهيـــدا للارتباط 
وجد الأســـعار زادت بشكل جنوني، لذلك 
قـــرر ألا يتزوج إلا من فتـــاة عاملة ليكون 
هناك تعاون بيـــن الطرفين على مجابهة 
ظـــروف الحيـــاة، أما أن يتحمل الشـــاب 

وحده مسؤولية الأسرة فهذا غير متاح.
ويعتقـــد متخصصون فـــي العلاقات 
الأســـرية أن عزوف الشـــباب عن الزواج 
لـــه أبعاد نفســـية أكثر منهـــا اقتصادية 
واجتماعيـــة، فالعلاقـــات الأســـرية فـــي 
تفتقـــد  أصبحـــت  عمومـــا  المجتمـــع 
الأجـــواء العاطفية نتيجة كثرة الخلافات 
واستسهال الطلاق، ما صدّر إلى الشباب 
نمـــاذج فاشـــلة وجعلهـــم يهابـــون فكرة 
الزواج، وسقطت قدسية تكوين أسرة من 

أولوياتهم.
الباحـــث  هانـــي،  محمـــد  وأوضـــح 
المخصص في الشـــؤون الأسرية وتقويم 
السلوك بالقاهرة، أن ”الكثير من الشباب 
والفتيـــات في مصـــر لديهـــم العديد من 
التجارب الفاشـــلة في محيط العائلة بين 
المتزوجيـــن، مـــا يُوجد حواجز نفســـية 

بينهم وبين الزواج“.
إلى  وأشـــار في تصريح لـ“العـــرب“ 
أن ”هنـــاك أزمة تتعلـــق بتصدير مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي نمـــاذج زوجيـــة 
سيئة، حتى أصبحت النقاشات المتكررة 
حـــول الـــزواج تدور فـــي فلـــك التجارب 

المريـــرة، ولا بديـــل عن تصديـــر نماذج 
إيجابية عن العلاقات الأســـرية، مع تبني 
حملات مكثفة لتوعية الأسر نفسها بعدم 

المغالاة في شروط الزواج“.
ولا تـــزال الكثير من الأســـر تتشـــدد 
فـــي اشـــتراطات الـــزواج وتفـــرض على 
الشـــاب المتقدم للفتـــاة قائمة طويلة من 
المطالب التي يصعب الالتزام بها في ظل 
الأوضاع المعيشـــية الصعبة، مثل المهر 
والمستلزمات  الفاخر  والســـكن  المرتفع 
المنزليـــة المبالغ فيها والشـــكل المثالي 
لحفل الزفاف والوظيفـــة القارة والراتب 
المعقـــول، ما تســـبب في عـــزوف أعداد 

كبيرة من الشباب عن الزواج.
وتنظر نســـبة من أرباب الأســـر إلى 
المغـــالاة في المهـــور ومتطلبات الزواج 
على أنها تعكس قيمة الفتاة عند أسرتها، 
وهنـــاك عائلات تعتقد خطـــأً أنها عندما 
تتساهل في شروط الزواج يشعر الشاب 
بعدم وجود قيمة للفتاة عند أسرتها لذلك 

تزوجها بثمن بخس.
وتكمن المفارقة في أن هناك مصريات 
لديهـــن اســـتعداد للـــزواج دون تكاليف 
مبالـــغ فيها لإدراكهـــن صعوبة الأوضاع 
الاقتصاديـــة، لكـــن المعضلة فـــي الآباء 
والأمهات حيث ينظرون إلى المستلزمات 
الزوجية على أنها أســـاس لبناء أســـرة 

مستقرة خالية من المنغصات.
وأجـــرى المركـــز المصـــري لبحوث 
الرأي العام اســـتطلاعا حـــول مدى تقبل 
الفتيات لإلغاء عادات وطقوس في الزواج، 
فأبدت 62 في المئـــة منهن الموافقة على 
الزواج دون خاتم زواج لمساعدة الشاب 
علـــى تدبير شـــؤون المنزل، شـــريطة أن 

يكون هذا الشـــاب يستحق، ما يعكس أن 
المشـــكلة متشعبة بين فتيات يبحثن عن 
الاستقلالية وأخريات ينشدن الزواج بلا 
شـــروط مبالغ فيها وأرباب أسر يهتمون 

بالنواحي الشكلية.
وأكـــد محمـــد هانـــي لـ“العـــرب“ أن 
”بعـــض أربـــاب الأســـر مقتنعـــون بـــأن 
التساهل مع الشباب في متطلبات الزواج 
يعنـــي التنازل، مع أنه مرتبط بتســـهيل 
الإجـــراءات لا أكثر، فقد يقترض الشـــاب 
لإتمـــام الزواج ثم يبيـــع ذهب زوجته أو 
يضيق عليها المصروفات لاحقا، فتحدث 
مشـــكلات معقـــدة قـــد تنتهي بهمـــا إلى 

الطلاق، وهذا لا تدركه العائلات“.
وتبنى الأزهر مبادرة للتيســـير على 
الشـــباب في شروط الزواج مؤخرا، وقال 
إن الزواج الميســـر يؤسس للسعادة في 
المستقبل، ويحد من العزوف عن تكوين 
أســـرة، وذلك عكس الطلبـــات المجحفة 
التي تتسبب في زيادة معدلات العنوسة 
وســـقوط الزواج مـــن أولويات الشـــبان 
والفتيات ودفعهم نحو اختيار الاستمرار 

في العيش دون تحمل المسؤوليات.
وتفـــرض المســـتجدات الراهنة على 
بعض الأســـر أن تكون مرنة مع الشـــاب 
المتقـــدم لخطبـــة الفتـــاة، لأن ذلك يضع 
على عاتقه عبء تحمل مسؤولية الحفاظ 
عليهـــا والظهـــور أمـــام عائلتهـــا بأنـــه 
يســـتحق هـــذا التنـــازل، وإذا لم يتحقق 
ذلك قد يكون تحرر الشبان والفتيات من 
القيود ثقافة عامة تمهد لعلاقات جنسية 
خارج إطـــار الـــزواج أو تعمق مشـــكلة 
الزواج السري بشـــكل تصعب السيطرة 

عليه مستقبلا.

يرجع خبراء علم الاجتماع ومستشارو الأسرة عزوف الشباب عن الزواج 
في مصر إلى الصورة المشوشــــــة التي يحملونهــــــا في أذهانهم عن مفهوم 
ــــــى تبنيهم فكرة  الأســــــرة ما أدى إلى ســــــقوط قدســــــيتها لديهم، إضافة إل
الاســــــتقلالية وعدم الرغبة في تحمل المســــــؤولية وإنجاب الأطفال. وأشار 
الخبراء إلى أن العلاقات الأســــــرية عموما أصبحت تفتقد الأجواء العاطفية 
نتيجة كثرة الخلافات واستســــــهال الطلاق، ما صدّر نماذج فاشلة للشباب 

وجعلهم يهابون فكرة الزواج.

الزواج لم يعد مطمحا لأغلب الشباب

تصدير نماذج فاشـلة من العلاقات الزوجية 

يدفع الشباب إلى العزوف عن الارتباط

ثمة إشكالية أخرى حديثة 

تتعلق ببحث الشاب 

أو الفتاة عن استمرار 

الاستقلالية وعدم الرغبة 

في بناء مؤسسة الزواج

الشعر الأحمر لإطلالة صيفية جريئة

جمال

 بغــداد - تواجــــه العائــــلات العربيــــة 
أبنائهــــا  تربيــــة  فــــي  كبيــــرة  تحديــــات 
الســــريع  التطــــور  بســــبب  المراهقيــــن 
للتكنولوجيا ووسائل التواصل، وتختلف 
التحديات التي يواجهها الآباء والأمهات 
في مختلف البلدان والثقافات في العالم.

وبيّنت دراســــة بعنــــوان ”تكنولوجيا 
الاتصال الحديثــــة وتأثيرها على التربية 
الأســــرية: الأســــرة الجزائريــــة نموذجا“ 
أن الأســــر العربية تعيش تحديات كبيرة 
فــــي ظل التطــــور الحاصل على مســــتوى 
تكنولوجيــــا الاتصال بمختلف وســــائلها 
والوســــائط المســــتخدمة فــــي ذلك، وهي 
تحديات نجمت عن الاســــتهلاك الواســــع 
وسوء اســــتخدام هذه التكنولوجيا داخل 

الوسط الأسري وحتى خارجه.
وأشــــارت الدراســــة إلى أنه وفي ظل 
هذا التطــــور الهائل لتكنولوجيا الاتصال 
أصبحــــت عمليــــة التربية الأســــرية لدى 
الأســــرة الجزائرية في تحد كبير أمام ما 
تنتجــــه هذه التكنولوجيــــات الحديثة من 
قيــــم وتصورات وأفكار قــــد تلحق الضرر 
بعمليــــة التربية، خاصة إذا أســــاء الفرد 

استخدامها.
وقالت الدراســــة إنه كثيــــرا ما تأثرت 
العلاقات الأسرية سلبا، والملاحظ للواقع 
أن تكنولوجيات الاتصال الحديثة خاصة 
تلــــك الوســــائط مثــــل فيســــبوك وتويتر 
أصبحت تحتل مكانة كبيرة في سلوكيات 
وتصرفــــات الأبنــــاء، لكنها فــــي المقابل 
أحدثت جملة من الســــلبيات التي مســــت 

كيان الأسرة ووظائفها.
مــــن جهتها أكــــدت الباحثــــة في علم 
النفس التربوي والمدرســــة فــــي جامعة 
بغــــداد ناديــــة حســــن عبداللــــه لوكالــــة 
الأنبــــاء العراقيــــة أن ”العــــراق يواجــــه 
مشــــكلات عديدة في مجال حماية الأطفال 
والابتــــزاز  التحــــرش  مــــن  والمراهقيــــن 
الإلكترونيين، ورغم أن الحكومة العراقية 
اتخذت بعض الإجــــراءات للتصدي لهذه 
المشــــكلة، إلا أن هناك حاجــــة إلى جهود 
أكبر لحماية الأطفال والمراهقين من هذا 

النوع من الاعتداءات“.
وتابعــــت أنه ”من بيــــن الجهود التي 
قامت بهــــا الحكومة تشــــكيل لجنة تابعة 
لــــوزارة الداخليــــة للتحقيق فــــي قضايا 
التحرش والابتزاز الإلكترونيين“، مضيفة 
أنــــه ”تم إعــــداد مشــــروع قانــــون يتعلق 
بجرائم الإنترنت في العراق، ولكن لم يتم 

إقراره حتى الآن“.
الأمــــور  ”مــــن  أنــــه  إلــــى  وأشــــارت 
الضرورية التي يجــــب القيام بها، توفير 
التوعية والتثقيف للأطفــــال والمراهقين 
والأهل والمجتمع بشــــأن هذه المشــــكلة 
وطــــرق الوقاية منها، كما يجب تشــــجيع 
الإبــــلاغ عن حــــالات التحــــرش والابتزاز 
فعالــــة  آليــــات  وتطويــــر  الإلكترونييــــن 
التشــــريعات  وتحســــين  لمكافحتهــــا، 
القانونيــــة المتعلقــــة بهــــذا النــــوع مــــن 

الجرائم“.
وقالت الباحثة الاجتماعية نور لوكالة 
الأنبــــاء العراقية إنها ”ومن خلال الخبرة 
في العمل مع المراهقين نحو خمسة عشر 
عاماً، أعمــــل كباحثة اجتماعية في إحدى 
مــــدارس الكرخ فــــي بغــــداد، لكنني أقف 
حائــــرة اليــــوم بعد أن واجهتني مشــــكلة 
لأحد أبنائي المراهقيــــن ويبلغ من العمر 
14 عاماً، الذي تعرض للابتزاز الإلكتروني 
في الآونة الأخيرة، وهو أمر لا أفهم كيفية 

التعامل معه“.
لســــاعات  يعمل  ”زوجــــي  وأضافــــت 
طويلــــة خــــارج المنــــزل ويضطــــره عمله 
أحياناً للسفر إلى المحافظات، ما يتسبب 
بتحملــــي لجميع أعباء المنزل من متابعة 
وإرشــــاد لأطفالي، وبالرغم من محاولاتي 

العديــــدة لمواكبــــة التكنولوجيــــا وكل ما 
يتــــم تداوله فــــي الإنترنــــت إلا أنني أقف 
عاجــــزة عن فهــــم وإدراك كميــــة البرامج 
التي يســــتخدمها أبنائي بيسر ويقضون 
وقتهم مع الألواح الإلكترونية سواء كانت 
الكمبيوتــــر أو شاشــــة آيبــــاد أو هواتف 

حديثة“.
وأشارت الباحثة إلى أنه ”تم اختراق 
حســــابات ابني في السوشيال ميديا عبر 
إحــــدى الألعاب الإلكترونيــــة في الاتصال 
المباشــــر بالإنترنت ومع مجاميع أخرى 
كبيــــرة، حيث تم ابتزازنــــا عن طريق دفع 
أرصــــدة كارتات هاتفيــــة بمبالغ طائلة أو 
يتم نشر صور ابني عبر مواقع التواصل 

الاجتماعي“.
وفي بحــــث بعنوان ”أثر التكنولوجيا 
للطالبــــة منى  الحديثــــة علــــى الأطفــــال“ 
خزعل العميري بكلية التربية الأساســــية 
بالكويــــت، أكد الخبــــراء والمختصون أن 
التكنولوجيــــا الحديثة التي غيرت شــــكل 
البشــــرية إلــــى الأفضل وســــهلت الحياة 
بشكل عام لها أيضا العديد من المساوئ 
على الأطفال خاصة عندما يتم استخدامها 
بإفراط وبطريقة سيئة وبعيدا عن مراقبة 

الأسرة والمجتمع والحكومات.

وقــــد أظهرت أحــــدث الأبحــــاث التي 
أصدرتهــــا منظمــــة الصحــــة العالمية أن 
أطفــــال اليوم أكثر عنفا وتمردا من أطفال 
الأمــــس، أي أطفال ما قبــــل التكنولوجيا 
الحديثــــة. فمــــن خــــلال ممارســــة بعض 
الألعاب والأفلام التي تقدم العنف أو التي 
تتضمن الحــــروب أو القتل عادة ما يتأثر 
الطفل بما يشاهده، بل ويحاول ممارسته 

في الحياة الطبيعية.
وجاء في البحث أنه ”كل يوم تطالعنا 
الصحف ومواقع الأخبار بحوادث مفجعة 
عن أطفــــال قتلوا أنفســــهم أو أصدقاءهم 

تقليدا للعبة معينة“.
الحديثة  التكنولوجيــــا  دفعــــت  كمــــا 
الكثيــــر مــــن الأطفال إلــــى الانعــــزال عن 
محيطهــــم القريــــب منهــــم والمتمثل في 
العائلــــة والأصدقاء والانتقــــال إلى عالم 
افتراضــــي لقضاء ســــاعات طويلة داخل 
الغــــرف المغلقة. وبعد أن كانت الأســــرة 
بأكملها فــــي القرن الماضــــي تلتف حول 
أجهزة التلفزيون في غرفة واحدة لتشاهد 
فيلمــــا أو برنامجا معينا، أصبح الآن لكل 
شخص في الأسرة عالمه الخاص وأصبح 

الأطفال حبيسي غرف نومهم.
ويشــــير الخبــــراء إلــــى أنــــه ســــابقا 
كان مصــــدر المعلومة للأطفــــال محدودا 
الأســــرة  قبــــل  مــــن  ومراقبــــا  ومعروفــــا 
والمجتمــــع والحكومــــات، إلا أن الأجهزة 
الحديثــــة ضربــــت بهــــذه القواعد عرض 
الحائــــط وأصبــــح العالــــم مفتوحا على 
مصراعيه بلا حدود أو شــــروط، وأصبح 
بإمكان أي طفل مشــــاهدة مــــا يرغب فيه، 
بل وأحيانا تفرض عليه مشــــاهد ليســــت 

مناسبة تماما لعمره.
ويشــــير الخبراء إلى أن التكنولوجيا 
وســــيلة ممتــــازة للتواصــــل بيــــن أفراد 
الأسرة، ومع ذلك قد يكون من المهم وضع 
إرشــــادات للمســــاعدة في ضمــــان إجراء 
اتصالات مناســــبة ولقــــاءات وجهاً لوجه 

أيضًا. ي م ي إ

ينبغي إبعاد الطفل عن وسائل الاتصال قدر المستطاع 
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التطور التكنولوجي تحد

تواجهه العائلات العربية 

في تربية المراهقين

أحمد حافظ
كاتب مصري

شغف الشباب المصريين بالاستقلالية يعزز هروبهم من المسؤولية

 برلين - يتألق الشعر بدرجات الأحمر 
فـــي صيـــف 2023 ليمنح المـــرأة إطلالة 

جريئة تنطق بالجاذبية والإثارة.
وأوضحت مجلة ”آل“ (هي) أن الشعر 
يزهو هذا الموسم بدرجات الأحمر بدءا 
من النحاسي الفاتح وصولا إلى الأحمر 
القاتم، مشـــيرة إلى أن النحاســـي على 
وجـــه الخصوص يشـــهد رواجـــا كبيرا 
هذا الصيف. وأضافـــت المجلة المعنية 
بالموضة والجمال أن الشـــعر الأشـــقر 
يمثل أفضل أساس لدرجات الأحمر، في 
حين يتعين تشقير الشعر أولا مع ألوان 

الشعر الأخرى.
درجـــات  جاذبيـــة  علـــى  وللحفـــاظ 
الأحمر المثيرة ينبغي الاعتناء بالشـــعر 
المصبـــوغ جيدا، وذلك من خلال تطبيق 
ماسك للشعر مرة كل أسبوع على الأقل، 
مع مراعاة حمايته من أشـــعة الشـــمس 

والمـــاء المالـــح والمـــاء المحتوي على 
الكلور قدر المستطاع؛ لأن هذه 

العوامل تتسبب في بهتان 
اللون.

وعادت موضة الشعر 
الأحمر إلى الواجهة 

مجددا بعدما أطلت به 
كل من خبيرة التجميل 
ومقدمة البرامج جويل 

ماردينيان مؤخرا 
ليكون هذا اللون 

حاضرا بقوة 
هذا الموسم. 

وتتميز المرأة 
ذات الشعر 

الأحمر 
بسحر 
أخّاذ 

يخطـــف الأنظار وجاذبيـــة لا نظير لها، 
لذلك تحرص النجمات على اختيار 
اللون الأحمر لتجديد 

مظهرهن ومواكبة الموضة.
 ولكن يجدر بالمرأة 
انتقاء الدرجة المناسبة من 
اللون الأحمر بحسب لون 
بشرتها، عندها لا ينبغي 
أن تتردد في اعتماده 

لإطلالة متألقة.
ومن أبرز 
تدريجات الأحمر 
المناسبة لصاحبات 
البشرة الفاتحةِ 
اللونُ النحاسي 
الفاتح أو 
الأحمر، حيث 
يليقان بصاحبات 

البشـــرة الفاتحة، ولكن يجب أن تتجنب 
الســـيدة اللون البرغندي أو لون الشعر 
الأحمر الزهري لأنهما يجعلان بشـــرتها 

باهتة.
الكســـتنائي  تدريجـــات  وتعـــد 
المتوســـط إلى البني المحمر من أجمل 
للبشـــرة  المناســـب  الأحمر  تدريجـــات 
الغامقـــة، ويجب أن تتجنب الســـيدات 

اللون الأحمر الفاتح أو الناري.
ويمكـــن للمرأة ذات الشـــعر الأحمر 
إبراز جمالها وسحرها من خلال اختيار 
الملابـــس ذات الألوان المناســـبة للون 
شـــعرها وبشـــرتها التي غالباً ما تكون 
فاتحـــة، إذ تبـــدو المـــرأة ذات الشـــعر 
الأحمر كالحورية مع الدرجات الشـــفافة 
ودرجات الوردي، بينما ينبغي الابتعاد 
مثـــلاً عن الـــوردي الصـــارخ والأخضر 

الليموني.

من الأمور الضرورية التي 

يجب القيام بها، هي 

توفير التوعية والتثقيف 

للأطفال والمراهقين 

بشأن هذه المشكلة 

الكلور قدر المستطاع؛ لأن هذه 
العوامل تتسبب في بهتان 

اللون.
وعادت موضة الشعر

الواجهة  إلى الأحمر
مجددا بعدما أطلت به 
كل من خبيرة التجميل 
ومقدمة البرامج جويل 

ماردينيان مؤخرا 
ليكون هذا اللون

حاضرا بقوة 
هذا الموسم. 

وتتميز المرأة 
ذات الشعر

الأحمر 
بسحر 
أخّاذ 

لذلك تحرص النجمات ع
اللون الأح
مظهرهن ومواكبة ا
 ولكن يج
انتقاء الدرجة الم
اللون الأحمر ب
بشرتها، عنده
أن تتردد ف
لإطلالة متأ

تدريج
المناسبة
البشر
اللونُ

الأح
يليقان
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حرف

 تونــس - فـــي ركـــن منعـــزل بمنزلـــه 
ياســـين  الخمســـيني  التونســـي  يضـــع 
إدريـــس أدوات الحياكة فـــي نظام يعهده 
منـــذ الطفولة، يشـــرع في حياكـــة خيوط 
مســـتخرجة من جلود الغنم، تشـــكل فيما 

بعد ”غربالا“ تقليديا.
والغربال، أداة (آنية) تستخدم لتصفية 
الحبوب من قمح وشـــعير، وصناعة بعض 

المعجنات التونسية كـ“المحمصة“.
ينتمـــي إدريـــس إلـــى مدينـــة ”رأس 
الواقعة بمحافظة بنزرت شـــمالي  الجبل“ 

تونس، ورث هـــذه المهنة عن والده ليمثل 
”الجيـــل الســـابع“ من عائلة مارســـت هذه 

الحرفة وأتقنتها لعقود.
ويـــروي ياســـين قصتـــه مـــع صناعة 
الغربـــال قائـــلا ”بـــدأت علاقتي مـــع هذه 
المهنة منذ بلوغي 12 عاما، حينها علمني 
والـــدي كيفية حياكة أطر وأحرف الغربال، 

وكنت أنجز غربالا أو اثنين في العام“.
وأضـــاف ”لم يـــرد والدي فـــي البداية 
تعطيلـــي عن الدراســـة بـــل أراد أن نتعلم 
وندرس، إلا أن مهنة صناعة الغربال ظلت 

مغروســـة في قلوبنـــا، وأصولها متجذرة 
فينا“.

فـــي البدايـــة، اعتقد إدريـــس أن هذه 
المهنة قد تندثر بوفاة والده، إلا أن واحدة 
من زبائن والده، والتي قدمت بعد سنوات 
طويلة لشـــراء غرابيل، مثّلت نقطة فاصلة 

في حياة الابن.
لـــم يرد إدريـــس أن يضـــع نهاية لهذه 
الصناعـــة التقليدية، وأبـــى إلا أن يحييها 
ويصنـــع بنفســـه طلبيـــات تلـــك الزبونة.
واســـتحضر ما تعلمه من والـــده في زمن 

الطفولـــة وجمـــع عصارة مـــا حفظه لتبدأ 
رحلته الجديدة مع هذه المهنة، التي تأبى 

الاندثار أو أن تطويها صفحات النسيان.
وفي معرض حديثه عـــن هذه الحرفة، 
وصـــف إدريس صناعـــة الغرابيـــل بأنها 
”متعبة وشـــاقة وتتطلب الكثير من الصبر، 
وإتقانا عاليا واكتســـاب مهـــارات دقيقة، 

خاصة مع طول مراحلها“.
وأوضح أن أهم مراحل صناعة الغربال 
التقليدي تتمثل في ”اقتناء جلود الغنم أو 
الماعز وتجفيفها، ومن ثمة تقســـيمها إلى 
شـــرائط وتنظيفها جيدا من بقايا الشحم 
الزائـــد، ثـــم تقطيعها إلى خيـــوط وغزلها 

لتصبح رقيقة“.
ويتنقـــل إدريـــس، فيما بعـــد، من غزل 
الخيـــوط إلـــى مرحلـــة تثبيتها في شـــكل 
متقاطع، لتبـــدأ ملامح الغربـــال النهائية 

بالظهور شيئا فشيئا.
وتوجد أنـــواع عديدة من هـــذه الآنية 
الذي  المنزلية، على غرار غربال ”السقاط“ 
يســـتعمل فـــي تحضير المحمصـــة، وهي 
أكلة تونســـية تقليدية تتمثل في حبات من 

المعجنات دائرية الشكل.
الـــذي يتكون  وهناك غربال ”الشّـــعر“ 
من خيـــوط رفيعة جدا، وغربال ”الشـــعير 

أو القمح“.
وشـــدد إدريس على رغبته الفعلية في 
تعليـــم أبنائه والجيل الأحـــدث من عائلته 
الكبيـــرة هذه المهنـــة، حفاظـــا عليها من 
الاندثار، وحتـــى تبقى ”قائمـــة جيلا بعد 
جيل“، لاسيما مع وجود ابن له مولع بهذه 

الحرفة.
وتكـــون هـــذه المهنة فـــي أوجها في 
الفترة الممتدة بيـــن مايو وأكتوبر من كل 
عـــام، فيمـــا يخف وهجها مـــع قدوم فصل 
الشتاء بسبب طقسه البارد وأمطاره التي 

لا تساعد في تجفيف الجلود، وهي المادة 
الأساسية ”للغرابيل“.

وتتركـــز هـــذه الصناعـــة فـــي 4 مدن 
تونســـية رئيســـية وهي مدية رأس الجبل  

وصفاقس وسوسة والقيروان.
وكانـــت الغرابيـــل ســـابقا تـــوزع في 
أســـواق مخصصة لها بالعاصمة تونس، 
تضم 60 متجرا، إلا أنها تلاشـــت مع مرور 

الزمن.
وتتراوح أسعار الغرابيل التي يعدها 
إدريـــس بين 25 و35 دينـــارا (بين 8 و11.4 
دولارا أميركيـــا)، وتصـــل أحيانـــا إلى 50 

دينارا (16.2 دولارا).
ورغـــم تطـــور الأدوات المنزلية، إلا أن 
عـــددا كبيرا مـــن العائلات التونســـية لا 

تستغني عن ”الغربال“.
تعود أصول عائلة إدريس 

إلى الموريسكيين الذين 
قدموا إلى تونس وجلبوا 

معهم عادات وتقاليد وحرفا 
لا تزال موجودة في تونس 

إلى يومنا هذا، كصناعة 
الغربال، وتوزعوا على 
عدة مدن بينها ”رأس 

الجبل“ الساحلية.
ويستخدم 

مصطلح 
الموريسكيين 

للدلالة على 
المسلمين الذين 

اختاروا البقاء في 
الأندلس تحت الحكم 

المسيحي، بعد 
سقوط الحكم 

الإسلامي. وقال 
إدريس ”توزعت 

عائلتي منذ قدومها من الأندلس في القرن 
الــــ17 على 3 مدن هي رأس الجبل وتونس 
وصفاقس، لذلك نجد مهنة صناعة الغربال 

مزدهرة في هذه المناطق“.

ووفقا للمراجـــع التاريخية، تمت هجرة 
الموريسكيين (الأندلسيين) إلى المغرب 
تونس)  الجزائـــر،  (المغـــرب،  العربي 
علـــى ثـــلاث مراحل: فـــي القـــرن الـ13 
والقرن الـ15 والقـــرن الـ17 الميلادي. 
وبلـــغ عـــدد الوافديـــن منهـــم على 
تونـــس فقـــط في القـــرن الـ17 

أكثر من 80 ألف مهاجر.
وأغلب الموريسكيين 
هم من مسلمي شمال 
أفريقيا، الذين صاحب 
بعضهم طارق بن زياد 
عند فتحه لإسبانيا.
وعام 1609، أمر 
فيليب الثالث ملك 
إسبانيا بعد إعادة 
سيطرة الإسبان على 
السلطة، بتهجير 
كل الموريسكيين 
الذين لم يعتنقوا 
المسيحية، فسكنوا 

شمال أفريقيا.

صناعة الغربال شاهدة على تاريخ الموريسكيين في تونس

الغرابيل كانت توزع في 

أسواق مخصصة لها 

بالعاصمة تونس، وتضم 

60 متجرا إلا أنها تلاشت 

مع مرور الزمن

شاهد تاريخي يندثر

 دمشق - يجلس محمد سالم الفاخوري 
البالــــغ مــــن العمــــر 60 عامــــا على كرســــي 
حديــــدي وأمامــــه دولاب مربــــوط بعجلــــة 
دائريــــة يحركها بقدمه، وبــــين يديه عجينة 
من الصلصال تــــزن 5 كيلوغرامات، ليكوّن 
منهــــا إبريقا يضــــع عليه بعــــض النقوش 
والزخــــارف التــــي ابتكرها لتضفــــي عليه 

رونقا خاصا.
والفاخــــوري الــــذي اكتســــب لقبه من 
حرفــــة صناعــــة الفخــــار، يعمل بهــــا منذ 
أكثــــر من 50 عاما، وهي مهنة والده وجده 
وأغلــــب عائلتــــه، ولعشــــقه لهــــذه الحرفة 
تمكن من الإبداع فيها واستطاع أن يعرف 
أسرارها وأن يترك بصمة واضحة عليها.

أنبــــاء  لوكالــــة  الفاخــــوري  وقــــال 
”شــــينخوا“، ”حرفتــــي التي أعشــــقها هي 

صناعة الفخــــار وقد امتهنتهــــا منذ كنت 
في الصف الثانــــي الابتدائي وورثتها عن 
أبي وجدي“، مبينا أن الشخص الذي يريد 
أن يعمــــل في هذه المهنــــة يجب أن يحبها، 
مؤكدا أن من الصعب جدا على أي شخص 

أن يتعلمها دون أن يحبها.

وتابع الرجــــل، وهو يضع يده اليمنى 
داخل القطعة الفخارية التي بدأ بتشكيلها 
والأخــــرى علــــى العجينــــة مــــن الخارج، 
”الحرفة فيها تعب كثير وتحتاج إلى طول 
بــــال وفن، ولكن عندمــــا تنتهي من العمل، 
وتشــــاهد أنــــك أنجزت عملا كاملا تشــــعر 
بالفرح“، واصفا شــــعوره بأنه ”إحساس 
رائع، لأنك صنعت من لا شــــيء شيئا ومن 
التراب صنعــــت أواني منزليــــة وصنعت 

مزهريات وقطعا صمدية“.
وأضــــاف الفاخــــوري أن ”عمل الفخار 
له مجال واســــع ويحتاج إلى صبر ورؤية 
جماليــــة كــــي يتمكــــن من صناعة أشــــياء 
فخاريــــة جميلــــة“، مؤكدا أن مــــن الوهلة 
الأولى تــــرى أن صناعة الفخار بســــيطة، 
ولكــــن فــــي الحقيقــــة هــــي مهنــــة دقيقة 

وحساســــة كثيرا. وأوضح أن هذه المهنة 
تتطلب الكثير من الأشــــياء، أهمها معرفة 
الأحــــوال الجويــــة، وكيفيــــة التعامل مع 
القطعة عندما تنتج، مبينا أن الفواخرجي   
يجب أن يحســــب حســــاب نســــمة الهواء 
فهي، حســــب رأيه، قادرة على تخريب كل 
مــــا صنعه، لأن قطعة الفخــــار إذا ضربها 
الهــــواء مــــن جهــــة دون أخــــرى تتشــــقق 

ويذهب الشغل سدى.
وتابــــع ”يجب أن تراعى قطعة الفخار 
عندمــــا تخرج مــــن فــــرن الشــــوي، فهذه 
الصناعــــة تحتــــاج كمــــا قلنا إلــــى صبر 
ومهارة عالية حتى تصل إلى المستهلك“، 
مؤكــــدا أن الممارســــة هــــي التــــي تعطي 
الحرفي الخبــــرة العالية، وربما كما يقال 

”ممارس غلب فارس“.

بــــدأوا  ”النــــاس  الفاخــــوري  وقــــال 
يعــــودون إلــــى الأواني الفخاريــــة أخيرا، 
وخاصة أواني الشــــرب مثــــل إبريق الماء 
والجرة الكبيرة لأنهما يحتفظان بالبرودة 
لفتــــرة طويلة، خاصــــة في غيــــاب التيار 
الكهربائي لســــاعات طويلــــة قد تصل إلى 

5 أو 6 ساعات“.
صحــــي  شــــيء  ”الفخــــار  وأضــــاف 
للإنســــان، ويســــاهم بتنقية الماء وبإعادة 
الأوكســــجين لــــه، وهــــذا الــــكلام مثبــــت 
علميــــا، والماء هو عبارة عــــن روح تموت 
عندما توضــــع في الأواني البلاســــتيكية 

والحديدية، بينما تعيش بالفخار“.
وأشار الفاخوري إلى أن حرفة الفخار 
حاليا باتت مكلفة وغالية لأن كلف الإنتاج 
أصبحت عالية جدا، مؤكدا أن من الصعب 

رفــــع أســــعار الأوانــــي الفخارية 
لأن  الإنتاج،  كلف  لتوازي 

الناس ينظرون 
إلى هذه الصناعة 

على أنها تعتمد 
على التراب، ولا 
تحتاج إلى رأس 
مال كبير، مبينا 
أن المواد الأولية 
أصبحت غالية 

جدا وخاصة 
التراب.

وقال ”صحيح، 
من يعملون بهذه 

الحرفة اليوم 
قلائل جدا، 

والعدد لا يتجــــاوز أصابع اليد الواحدة“، 
مشــــيرا إلــــى أن قبل حوالــــي 50 عاما في 
حمص (وسط ســــوريا) وحدها كان هناك 
حوالــــي 60 حرفيــــا يعملون فــــي الفخار، 
أما اليوم فبقي منهــــم اثنان فقط وعملهم 

متقطع.
وأكــــد الفاخــــوري أن الإنتاج يُســــوّق 
محليــــا، مبينا أن بائعــــي الزهور يطلبون 
أوانــــي فخارية ليضعــــوا فيهــــا الورود، 
وتــــارة بعــــض المطاعــــم يطلبــــون أواني 
فخاريــــة لتقديم الطعــــام، وأحيانا تصنع 

قطع فخارية للديكور.
وشــــرح الفاخــــوري بإســــهاب ســــير 
العمــــل، قائلا ”ننقي التربة من الشــــوائب 
ونطحنهــــا ونهزها بالغربــــال، ثم نرويها 
بالمــــاء للتخلــــص من الحصى، فــــلا يبقى 
غير الصالح للاستعمال، وبعدها نعجنه، 
ونعطيه قســــاوة محددة مــــن خلال زيادة 

كميات التراب“.
وتابــــع ”يرافــــق العملية فــــرك ودعك 
باليديــــن، بعد ذلك نتــــرك العجينة تختمر 
ليــــوم واحــــد، ثم نشــــكل كل قطعــــة على 
الــــدولاب، وآخــــر المحطــــات هــــي فتــــرة 
التجفيف الطبيعي، التي تســــتغرق أياما 
فــــي الصيف، وربما شــــهرا في الشــــتاء، 
لحجــــم  تبعــــا  العمــــل  مراحــــل  تختلــــف 
القطعة، وتُنجز بعض القطع الكبيرة على 

مرحلتين، ليتم تجميعها تاليا“.
وأشــــار إلى أن زمــــن الشــــيّ يختلف 
بحســــب حجــــم الفــــرن وطبيعــــة الفخار، 
وغالبا ما يســــتغرق ثماني ســــاعات على 
الأقل، في درجة حرارة تتبدل بحسب نوع 
الشيّ، النوع البسيط (ويسمى البسكوت) 
يتطلب 800 درجة 
مئوية، أما الطناجر 
التي تُكسى 
بالزجاج فتتعرض 
إلى حرارة تتجاوز 

1000 درجة.
وقال الحرفي فكري 
كركوس (63 عاما)، وهو من 
مدينة حلب ويقيم حاليا 
بدمشق، ”أعمل بهذه 
الحرفة منذ نعومة 
أظافري، ورثتها من 
أبي وجدي، وهي 
مهنة تراثية وجميلة 
وفيها فن“، مؤكدا أن 
”الشخص الذي لا 
يمتلك موهبة لا يمكن 
أن يبدع فيها، والذي 
لا يحبها أيضا لا يمكن 
أن يصنع أواني 
فخارية جميلة“.

وتابع ”أنا أحببتها وصرت أجدد فيها 
وأدخلت عليها الكثير من الأشياء لتواكب 
التطــــور الحاصل حاليا مع المحافظة على 
روح المهنــــة التراثية“، مضيفا أن ”الفخار 
له فوائد كثيــــرة للإنســــان وخاصة الماء، 
والناس بدأوا يعــــون ذلك أخيرا، وراحوا 
ينظــــرون إليهــــا علــــى أنهــــا صناعة ذات 
تاريــــخ عريــــق أولا، وفيها فائــــدة صحية 

للإنسان ثانيا“.
وأضاف كركوس ”بصراحة هذه المهنة 
مهــــددة بالانقراض ومن يعمــــل بها قلائل 
هذه الأيــــام، وأنا علمتها لأبنــــي“، مؤكدا 
أن ”النــــاس بدأوا يعودون إلى اســــتخدام 
الفخار بعد أن وجدوا أن التيار الكهربائي 
غيــــر متوفر حاليا بشــــكل كبيــــر، وراحوا 
يســــتخدمون الفخــــار لتبريد المــــاء كحل 

وحيد“.
وعبرت صفــــاء علي (43 عامــــا)، التي 
تزامــــن وجودهــــا فــــي ورشــــة الفاخوري 
سالم لشــــراء بعض الأواني الفخارية، عن 
سعادتها برؤية الأواني الفخارية الجميلة 
التي تذكرها بالزمن الجميل للأهل سابقا، 
قبل دخول الأواني المصنعة من الألومنيوم 
والمعادن الأخرى كأوان للطهي، مؤكدة أن 
العودة إلى اســــتخدام الأوانــــي الفخارية 

شيء إيجابي وصحي.
وقالــــت ”هناك عــــودة إلى اســــتخدام 
مــــن  الكثيــــر  لــــدى  الفخاريــــة  الأوانــــي 
الســــوريين، وهذه العودة ربمــــا فرضتها 

الظــــروف الصعبة التي تعيشــــها البلاد، 
مــــن نقص فــــي التيــــار الكهربائــــي وعدم 
قدرتنا على استخدام الثلاجة لتبريد الماء، 
فكان الحل بالعودة إلــــى الجرة الفخارية 
وأباريــــق المــــاء التــــي تحتفــــظ بالبرودة 
لساعات طويلة“، مؤكدة أن هذه الصحوة 

وإن جاءت متأخرة لكنها صحيحة.
ودعت صفاء علي الناس إلى استخدام 
الأواني الفخارية في الطهي لأنها صحية 

وتعطي نكهة رائعة للطعام.
وقال ســـليم الصالـــح، وهو صاحب 
محل لبيع الـــورود الطبيعية بضواحي 

العاصمـــة دمشـــق، ”الكثير مـــن الناس 
يرغبـــون فـــي أن نضع لهم الـــورود في 
وعاء مصنوع من الفخار، وهذا الشـــيء 
يعطـــي جماليـــة خاصة للـــورد“، مؤكدا 
أن الأوعية البلاســـتيكية ضارة وأحيانا 
تـــؤذي النباتـــات، موضحـــا أن شـــكل 
الفخار جميل ويحتفـــظ بالبرودة لفترة 

طويلة.
وشــــدد الصالح على أن ورش الفخار 
بــــدأت تصنــــع أشــــكالا مختلفــــة وجميلة 
لوضــــع الزهــــور ونباتات الزينــــة في تلك 

الأواني الفخارية.

   صناعة الفخار في سوريا تنفض الغبار ببطء

 الفخار فن الصبر

أوان وديكورات

شظف العيش وانقطاع الكهرباء يعيدان الأواني الفخارية إلى الاستعمال
بدأت صناعة الفخار في ســــــوريا تعود إلى الانتعاش بعد أن كانت مهددة 
بالاندثار، فانقطاع الكهرباء المتكرر دفع السوريين إلى العودة إلى الإبريق 
والجــــــرة الفخارية لتبريد الماء. كما أن المطاعــــــم وبائعي الزهور عادوا إلى 

استعمال الأواني الفخارية لمواجهة مضار الأواني البلاستيكية.

الناس بدأوا يعودون إلى 

الأواني الفخارية خاصة 

أواني الشرب مثل الإبريق 

والجرة الكبيرة لأنهما 

يحتفظان بالبرودة
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ه اليمنى 
بتشكيلها 
 الخارج، 
إلى طول 
ن العمل، 
لا تشــــعر 
إحساس 
شيئا ومن 
وصنعت 

ل الفخار
بر ورؤية 
أشــــياء  ة
ن الوهلة 
بســــيطة، 
ــــة دقيقة 

عندما توضــــع في الأواني البلاســــتيكية 
والحديدية، بينما تعيش بالفخار“.

وأشار الفاخوري إلى أن حرفة الفخار 
حاليا باتت مكلفة وغالية لأن كلف الإنتاج 
أصبحت عالية جدا، مؤكدا أن من الصعب 

رفــــع أســــعار الأوانــــي الفخارية 
لأن  الإنتاج،  كلف  لتوازي 

الناس ينظرون 
إلى هذه الصناعة
على أنها تعتمد 
على التراب، ولا 
تحتاج إلى رأس 
مال كبير، مبينا 
أن المواد الأولية 
أصبحت غالية 

جدا وخاصة 
التراب.

وقال ”صحيح، 
من يعملون بهذه
الحرفة اليوم
قلائل جدا، 

800 درجة يتطلب
مئوية، أما الطناجر
التي تُكسى
بالزجاج فتتعرض
إلى حرارة تتجاوز

1000 درجة.
وقال الحرفي فكري
كركوس(63 عاما)، وهو من
مدينة حلب ويقيم حاليا
”أعمل بهذه بدمشق،
الحرفة منذ نعومة
أظافري، ورثتها من
وجدي، وهي أبي
مهنة تراثية وجميلة
وفيها فن“، مؤكدا أن
”الشخص الذي لا
يمتلك موهبة لا يمكن
أن يبدع فيها، والذي
لا يحبها أيضا لا يمكن
أن يصنع أواني
فخارية جميلة“.

للإنسان ثاني
ك وأضاف
مهــــددة بالان
هذه الأيــــام،
ب ”أن ”النــــاس

الفخار بعد أن
متوفر غيــــر
يســــتخدمون

وحيد“.
وعبرت ص
تزامــــن وجو
سالم لشــــراء
سعادتها برؤ
تذكرها التي
قبل دخول الأ
والمعادن الأخ
العودة إلى ا
شيء إيجابي
” وقالــــت
الف الأوانــــي 
الســــوريين،

يق 
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 برليــن - تنتظر جماهير بايرن ميونخ 
إتمام صفقـــة الإنجليزي هاري كين، نجم 
توتنهام هوتسبير، خلال فترة الانتقالات 

الصيفية الحالية. 
وأكـــدت تقارير صحفية، خلال الفترة 
الماضية، عزم مسؤولي بايرن ميونخ على 
السفر إلى لندن لحسم صفقة هاري كين. 
وأشارت تلك الأنباء إلى اتفاق إدارة 
بايـــرن مـــع دانييـــل ليفي، رئيـــس نادي 
توتنهـــام، علـــى الاجتماع بـــه، الجمعة، 
لمناقشـــة تفاصيـــل الصفقـــة. رغـــم ذلك، 
كشـــفت شبكة ”ســـكاي ســـبورتس“ قبل 
دقائق إلغاء رحلة الوافد البافاري لمدينة 
لندن. وأضافت ”لكن المفاوضات ســـتبقى 
مســـتمرة بين الطرفين بغـــض النظر عن 

إلغاء الاجتماع“.
مـــن جانبها، أكدت صحيفة ”ذا صن“ 
أن إدارة البايرن تشعر بالثقة من قدرتها 
على ضم كـــين، حيث تبحث زوجته كاتي 
حاليـــا علـــى عقـــار ليكون محـــلا لإقامة 
العائلة، فضلا عن مدرســـة مناســـبة في 

ميونخ. 
ويســـعى بطـــل ألمانيا منذ أســـابيع 
للتعاقد مـــع الهداف الإنجليـــزي لتعزيز 
قـــوة هجـــوم الفريـــق بداية من الموســـم 
المقبـــل. وكان النادي الإنجليزي قد رفض 

عرضا قيمته 80 مليون جنيه إسترليني 
نظيـــر انتقـــال كين إلـــى البايرن هذا 

الصيف.

الهداف التاريخي

ويعد كين، الهداف 
التاريخي للسبيرز 

برصيد 280 هدفا، وهو 
أكثر من هز الشباك 

في البريميرليغ 
خلال عام 

واحد، برصيد 
39 هدفا في 

2017، كما أنه 
هداف توتنهام 
في المسابقات 

الأوروبية برصيد 45 
هدفا في 76 مباراة. 

كما يعد كين أكثر 
من هز الشباك في 
البريميرليغ لفريق 

واحد، برصيد 213 هدفا 
رفقة السبيرز. ويحتل 

كـــين المركز الثانـــي في قائمـــة الهدافين 
التاريخيـــين للبريميرليـــغ برصيـــد 213 
هدفا، خلف متصدر القائمة، آلان شـــيرر 

برصيد 260 هدفا. 
ويملك كـــين أيضـــا الرقم القياســـي 
كأكثـــر اللاعبين تســـجيلا للأهـــداف في 
أكبر عدد من المباريات في موســـم واحد 
بالبريميرليغ بواقـــع 26 مباراة مناصفة 

مع أندي كول.

كما يملك هاري كين الرقم القياســـي 
فـــي أكبر عدد من المواســـم المتتالية التي 
يســـجل فيها لاعـــب فـــي البريميرليغ 15 
هدفـــا علـــى الأقل فـــي الموســـم، بواقع 9 

مرات، بداية من 2014 وحتى 2023. 
ويحتـــل كين المركـــز الثالث في قائمة 
أكثر اللاعبين تســـجيلا لـــركلات الجزاء 
في البريميرليغ برصيد 33 هدفا، 
ويعد كين أكثر من توج بجائزة 
الـــدوري  فـــي  الشـــهر  لاعـــب 
مـــرات  بواقـــع 7  الإنجليـــزي 

مناصفة مع أغويرو. 
ولم تتوقف إنجازات كين عند 
حد توتنهام، بل امتدت 
لتشمل المنتخب 
الإنجليزي، حيث توج 
بلقب هداف كأس 
العالم 2018. 
وارتدى كين شارة 
الأسود الثلاثة ليقود 
إنجلترا إلى نصف 
نهائي مونديال روسيا، 
وذلك للمرة الأولى 
منذ 1990، كما 
قاد منتخب 
بلاده إلى 
نهائي اليورو 
للمرة الأولى في نسخة 

 .2020
ويعد هاري كين الهداف 
التاريخي للمنتخب 

الإنجليـــزي برصيـــد 58 هدفـــا، ومع تلك 
المسيرة البارزة، لا ينقصه سوى التتويج 

بالألقاب.

الوجهة المفضلة

ووفقـــا لتقرير صحفي فـــإن باريس 
سان جرمان بطل الدوري الفرنسي أيضا 
اقترب من حسم صفقة كين، لكن يبدو أن 
بايرن ميونخ هـــو الوجهة المفضلة لقائد 

منتخب إنجلترا. 
وعلى الجانب الآخر، أشارت صحيفة 
”ذي تايمـــز“ إلى أن بايـــرن ميونخ مهتم 
بضم الإســـباني ديفيد دي خيا الحارس 
السابق لمانشســـتر يونايتد وديفيد رايا 

لاعب برنتفورد. 
وتعمـــل إدارة بايـــرن ميونـــخ علـــى 
تعزيـــز صفـــوف الفريـــق بالمزيـــد مـــن 
العناصـــر القوية خلال فتـــرة الانتقالات 
الصيفية، بعد إبرام 3 صفقات حتى الآن. 
وضم النادي الألمانـــي حتى الآن الثنائي 
كونراد لايمر ورافاييل جيرو في صفقتي 
انتقال حر، فيمـــا جلب مين جاي كيم من 

نابولي مقابل 50 مليون يورو. 
وتضـــع الإدارة البافارية أعينها على 
بعـــض اللاعبـــين البارزين فـــي الملاعب 
الأوروبية، مـــن بينهم الظهير الإنجليزي 
كايل ووكر نجم مانشســـتر ســـيتي، رغم 

بلوغه 33 عاما.
الكـــوري  المدافـــع  يســـتعد  بـــدوره 
الجنوبي كيم مين جاي لتســـجيل ظهوره 
الأول مع فريقه الجديد بايرن ميونخ بطل 
الدوري الألماني لكرة القدم عبر المواجهة 
الودية أمام كاواساكي فرونتال الياباني 
اليوم السبت على هامش معسكر النادي 

البافاري في طوكيو. 
وانضـــم كيـــم إلـــى بايـــرن ميونـــخ 
الأســـبوع الماضي قادما من نابولي بطل 
إيطاليـــا. وقـــال توماس توخيـــل مدرب 
بايـــرن ميونخ في طوكيو ”كيم ســـيلعب 
شـــوطا واحـــدا، نتطلع لظهـــوره الأول، 

ونتمنى أن يمنحه ذلك دفعة معنوية“. 
وقد يلعـــب كيم إلـــى جـــوار المدافع 
الهولندي ماتيس دي ليخت الذي تجاوز 
إصابته في ربلة الســـاق (الســـمانة) بعد 
غياب الثنائي عن الهزيمة أمام مانشستر 

سيتي بهدفين مقابل هدف. 
وأشـــار توخيل ”نتمنـــى أيضا عودة 
ماتيـــس، وحينها ســـيكون لدينا خياران 

جديدان“. 

 الرياض - أكد مانشســـتر ســـيتي بطل 
الـــدوري الإنجليـــزي الممتاز لكـــرة القدم 
انتقـــال جناحه الجزائـــري رياض محرز 
إلى الأهلي الســـعودي حتى عـــام 2027. 
وقال سيتي عبر حسابه على منصة إكس 
للتواصـــل الاجتماعـــي المعروفة ســـابقا 
باسم تويتر ”رياض محرز ينضم للنادي 
الأهلـــي الســـعودي بعد خمس ســـنوات 

مذهلة مع مانشستر سيتي“.
وقال الأهلي، العائد لدوري المحترفين 
السعودي، عبر منصة إكس أيضا ”انتهى 
الانتظار.. رياض حقيقة“. ونشـــر الأهلي 
مقطع مصـــور للدولي الجزائري بقميص 
للفريـــق يحمل رقم 2027 في إشـــارة إلى 
أن عقده مســـتمر لمدة أربع ســـنوات. ولم 
يكشـــف الناديـــان قيمـــة الصفقـــة، لكن 
وســـائل إعلام بريطانية ذكرت أن النادي 
الإنجليـــزي وافق على عـــرض بقيمة 35 
مليون يورو بالإضافة إلى خمسة ملايين 

يورو متغيرات.

سجل ناصع

وســـجل محـــرز 78 هدفـــا ومـــرّر 59 
تمريرة حاســـمة فـــي 236 مباراة خاضها 
في كل المســـابقات مع ســـيتي وحصد 11 
لقبا مع النادي بينها لقب الدوري خمس 
مـــرات، منذ انتقاله إلى ســـيتي قادما من 

ليستر سيتي في 2018. 

وتراجـــع دور اللاعـــب البالـــغ عمره 
32 عامـــا مـــع الفريق الموســـم الماضي إذ 
ســـجل 15 هدفا في 47 مبـــاراة، لكنه غاب 
عـــن نهائي كأس الاتحـــاد ودوري أبطال 

أوروبا في موسم حقق فيه سيتي ثلاثية 
تاريخية.

وجدد محرز عقده العام الماضي حتى 
2025. ويســـير محـــرز بهـــذا على خطى 
حارس مرمى السينغال إدوار مندي الذي 
انضم إلـــى الفريق الســـعودي قادما من 
تشيلسي الشـــهر الماضي. وأصبح دوري 
المحترفين الســـعودي جاذبا للنجوم منذ 
انتقال كريســـتيانو رونالـــدو إلى النصر 

في يناير الماضي.
وأصبـــح محرز، البالغ عمره 32 عاما، 
ثالث لاعـــب من الدوري الإنجليزي ينضم 
للأهلي في فترة الانتقـــالات الحالية بعد 
السينغالي إدوار مندي حارس تشيلسي 
مهاجم  فيرمينـــو  روبرتـــو  والبرازيلـــي 

ليفربول.
مانشســـتر  جماهيـــر  محـــرز  وودع 
سيتي بعد فترته الناجحة مع الفريق منذ 

انضمامه من ليستر سيتي عام 2018. 
وقال محرز عبـــر منصة إكس ”اليوم 
أُنهي مرحلة لن تنســـى مـــن حياتي بعد 
خمســـة أعوام مليئة بالذكريـــات التي لا 
تحصى. قبل الرحيل أود توجيه الشـــكر 
للإدارة والمدرب والطاقـــم الفني على كل 
فرصـــة منحوها إيّاي لإثبات نفســـي في 
أعلى مستوى. تشـــرفت بمشاركة الملعب 
مـــع زملائي الســـابقين والحاليـــين. معا 
حطمنـــا أرقاما قياســـية لا تعـــد وحققنا 
ما بدا مســـتحيلا ولم نتوقف عن الإيمان 
بأنفسنا خلال التحديات التي واجهناها. 

موسمنا الأخير سيُذكر للأبد“.
وأضـــاف ”أخيـــرا أوجه الشـــكر إلى 
جماهير مانشســـتر ســـيتي. شـــكرا لكم 
لأنكم جعلتموني أشـــعر وكأنني جزء من 
العائلة منـــذ اليـــوم الأول وأعطيتموني 
الثقـــة في كل مرة نزلـــت فيها إلى الملعب 

وأنا أرتدي هذا القميص“.
وأصبح دوري المحترفين الســـعودي 
جاذبا للنجـــوم منذ انتقال كريســـتيانو 
رونالـــدو إلى النصـــر في ينايـــر كانون 
الصيـــف  وخـــلال  الماضـــي.  الثانـــي 
الجاري، تعاقد الاتحـــاد بطل الدوري مع 
الفرنســـي كريم بنزيمة قائـــد ريال مدريد 

ومواطنـــه نغولـــو كانتي من تشيلســـي 
ونجح الهـــلال في الحصول على خدمات 
كاليدو كوليبالي وروبن نيفيز وســـيرغي 
ومالكـــوم،  ســـافيتش   – ميلينكوفيتـــش 
كما وقع الاتفاق مـــع الإنجليزي جوردان 
هندرســـون قائـــد ليفربول بعد أســـابيع 
مـــن التعاقد مع مواطنه ســـتيفن جيرارد 

أيقونة ليفربول لتدريب الفريق.
وفي سياق متصل سجل نادي النصر 
السعودي ساديو ماني، الهداف التاريخي 
للمنتخب الســـنغالي ولاعب فريق بايرن 
ميونـــخ الألمانـــي، بقائمته المشـــاركة في 
بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية. 
وبحســـب الموقـــع الإلكترونـــي لصحيفة 
الســـعودية فإن هذا الإجراء  ”الرياضية“ 
جاء تحســـبا لتوقيع النصر مع ماني في 

أيّ وقت خلال البطولة.

رد قوي

كان ماني أعلـــن رغبته في الانضمام 
إلـــى النصر، ودخل فـــي مفاوضات جادة 
مـــع مســـؤوليه، وبـــات قريبـــا أكثر من 
أيّ وقـــت مضى مـــن الانضمـــام للنادي 
الســـعودي. يذكـــر أن النصـــر أبرم حتى 
الآن ثـــلاث صفقات في ســـوق الانتقالات 
الصيفية، بتعاقده مع الإيفواري ســـيكو 
فوفانا، والكرواتي مارسيلو بروزفيتش، 

والبرازيلي أليكس تيليس.
رد أحمد حســـام ميدو مدرب الزمالك 
الســـابق على هجوم الإنجليـــزي جيمي 
كاراغر لمشروع كرة القدم بالمملكة العربية 
سياســـة  كاراغـــر  وانتقـــد  الســـعودية. 
الدوري السعودي بجذب الكثير من نجوم 
الســـاحرة المســـتديرة هذا الصيف، على 
غرار كـــريم بنزيمة ونغولو كانتي وروبن 
نيفيـــز وكاليـــدو كوليبالـــي ومارســـيلو 
وقال  وســـافيتش.  ومالكوم  بروزوفيتش 
ميـــدو عبر حســـابه علـــى موقـــع تويتر 
”هجوم كاراغر ممثـــلا للإعلام الإنجليزي 

على المشروع السعودي يحمل الكثير من 
العنصرية والكذب“.

وتابع نجم الفراعنة السابق لكاراغر 
”لماذا سمحتم لأنفســـكم بصرف المليارات 
لجعل الـــدوري الإنجليـــزي، الأفضل في 
العالم؟“. ونوّه ”لماذا لا تسمحون لغيركم 
بأن يستغل شـــغف العالم بكرة القدم من 
أجل جـــذب اســـتثمارات لبلادهـــم؟ لماذا 
يكره البعض رؤيـــة غيرهم يتطورون في 

أي مجال؟“.

 رحلة جديدة

هل يحقق الجزائري رياض محرز 

المجد في الدوري السعودي

الإسباني دافيد سيلفا يضع حدا 

لمسيرة تاريخية

بايرن ميونخ يرفض الاستسلام 

لحسم صفقة هاري كين

إنجازات البريميرليغ تحفز محرز لكتابة التاريخ مع أهلي جدة

تعاقــــــد نادي أهلي جــــــدة العائد حديثًا إلى الدوري الســــــعودي لكرة القدم 
ــــــري رياض محرز المتوج الموســــــم الماضي مع  مــــــع الجناح الدولي الجزائ
مانشستر ســــــيتي بطلا للدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا. وواصل 
ــــــة صفوفه من الدوري الإنجليزي الممتاز،  الأهلي بتلك الصفقة القوية تقوي

استعدادا للموسم الجديد بعد عودته لدوري روشن السعودي.

ر 
ّ
محرز سجل 78 هدفا ومر

59 تمريرة حاسمة في 

236 مباراة خاضها في 

كل المسابقات مع سيتي 

وحصد 11 لقبا

بطل ألمانيا يسعى منذ 

أسابيع للتعاقد مع الهداف 

الإنجليزي هاري كين 

لتعزيز قوة هجوم الفريق 

بداية من الموسم المقبل

نظرا لما قدمه للنادي 

الإنجليزي تم تجهيز تمثال 

لسيلفا ووضعه في النادي 

رفقة الأساطير الذين 

صنعوا تاريخ السيتي

 مدريد - قرر الإســـباني دافيد ســـيلفا 
إعلان اعتزاله كرة القدم، بعد معاناته من 
إصابة في الركبة. ولاعب ريال سوسييداد 
الحالي صاحب الــــ37 عاما تعرض لقطع 
في الرباط الصليبي الأمامي في جلســـة 
تدريبية خلال الفترة الإعدادية مع فريقه، 

ليقرر إنهاء مسيرته تماما.
وقال سيلفا عبر حســـاباته الرسمية 
علـــى مواقع التواصـــل الاجتماعي ”هذا 
اليوم حزين بالنسبة إليّ. لقد حان الوقت 
لنقـــول وداعا لما كرســـت حياتي كلها له. 
حان الوقت لتوديع زملائي الذين هم مثل 

عائلتي. سوف أفتقدكم كثيرا“.
(فالنســـيا)،  ”تشـــيس  وأضـــاف 
وســـيلتيناس  (إيبـــار)،  وأرميـــروس 
(ســـيلتا فيغو)، السيتيزنيز (مان سيتي) 
وتكســـوري أوردينز (ريال سوســـيداد).. 
شـــكرا لأنكم جعلتموني أشـــعر أنني في 

بيتي“. 
وشـــارك عدد مـــن زملائه الســـابقين 
رســـائل الدعـــم لســـيلفا، وكان من بينهم 
مدافع مانشستر ســـيتي إيمريك لابورت 
الذي نشر رسالة بسيطة تقول ”أسطورة.. 

شكرا على كل شيء“.
ولد دافيد خوســـيه خيمينيز ســـيلفا 
في 8 ينايـــر 1986؛ واعتاد اللعب في خط 
الوســـط وفي خطة جنـــاح ومهاجم ثان، 
وأطلـــق عليـــه لقـــب ”الســـاحر“ لقدراته 

الكبيرة على التمرير واحتفاظه بالكرة. 
بـــدأ مســـيرته فـــي صفوف ناشـــئي 
فالنسيا، قبل أن يتدرج في المراحل السنية 
المختلفـــة حتى وصل إلـــى الفريق الأول. 
وتمـــت إعارتـــه لصفوف إيبار، وســـيلتا 
فيغو، ليحظـــى بفرص أكبر للمشـــاركة، 
قبل أن يعود مجددا للخفافيش في صيف 
2006. وخاض سيلفا 168 مباراة بقميص 
فالنســـيا، وســـجل 32 هدفـــا، وصنع 36 

أخـــرى، وتوج بكأس ملك إســـبانيا، قبل 
الرحيـــل في صيف 2010 إلى مانشســـتر 
ســـيتي الإنجليزي، مقابـــل 28.75 مليون 

يورو.

ســــيلفا لعب بقميص مانشستر سيتي 
لمدة 10 ســــنوات؛ حيث خــــاض 436 مباراة، 

وسجل 77 هدفا وصنع 140 أخرى. 
وتــــوج دافيد مع الســــيتيزنز بالدوري 
الإنجليــــزي الممتاز 4 مرات، وكأس الاتحاد 
الإنجليــــزي مرتين، وكأس الرابطة 5 مرات، 

والدرع الخيرية 3 مــــرات.  ونظرا لما قدمه 
للنادي الإنجليزي تم تجهيز تمثال لسيلفا 
ووضعه في النادي رفقة الأســــاطير الذين 

صنعوا تاريخ السيتي.
بعد رحيل ســـيلفا عن الســـيتي، قرر 
العـــودة إلـــى الليغـــا عبـــر بوابـــة ريال 
سوســـييداد فـــي صفقة انتقـــال حر عام 
2020. وخاض ســـيلفا 93 مباراة بقميص 
سوســـيداد، وســـجل 7 أهداف وصنع 18 

أخرى. 
وتــــوج بلقب وحيــــد مع سوســــييداد 
وهــــو كأس ملك إســــبانيا. على المســــتوى 
الدولي تدرج سيلفا في صفوف المنتخبات 
الإســــبانية للناشئين والشباب، قبل أن يتم 
استدعاؤه للمنتخب الأول في نوفمبر 2006 
من قبل المديــــر الفني لويــــس أراغونيس. 
بقميــــص  مبــــاراة   125 ســــيلفا  وخــــاض 
اللاروخا وســــجل 35 هدفــــا، وتوج بكأس 
العالم 2010، ولقبــــي كأس الأمم الأوروبية 

أعوام 2008 و2012.

لعنة الإصابات لا تتوقف

قـــوة هجـــوم الفريـــق بداية من الموســـم
المقبـــل. وكان النادي الإنجليزي قد رفض
عرضا قيمته 80 مليون جنيه إسترليني 
نظيـــر انتقـــال كين إلـــى البايرن هذا

الصيف.

الهداف التاريخي

ويعد كين، الهداف 
التاريخي للسبيرز 

برصيد 280 هدفا، وهو 
أكثر من هز الشباك 
في البريميرليغ
خلال عام

واحد، برصيد
هدفا في 39

2017، كما أنه 
هداف توتنهام 
في المسابقات

45 الأوروبية برصيد
هدفا في 76 مباراة. 

كما يعد كين أكثر 
من هز الشباك في 
البريميرليغ لفريق

213 هدفا  واحد، برصيد
رفقة السبيرز. ويحتل 

ويحتـــل كين المركـــز الثالث في قائمة
أكثر اللاعبين تســـجيلا لـــركلات الجزاء
33 هدفا، في البريميرليغ برصيد
ويعد كين أكثر من توج بجائزة
الـــدوري فـــي الشـــهر  لاعـــب 
مـــرات بواقـــع 7 الإنجليـــزي 

مناصفة مع أغويرو. 
ولم تتوقف إنجازات كين عند
حد توتنهام، بل امتدت
لتشمل المنتخب
الإنجليزي، حيث توج
بلقب هداف كأس
العالم 2018.
وارتدى كين شارة
الأسود الثلاثة ليقود
نصف إنجلترا إلى
نهائي مونديال روسيا،
وذلك للمرة الأولى
منذ 1990، كما
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وتضـــع الإدارة البافارية أعي
بعـــض اللاعبـــين البارزين فـــي
الأوروبية، مـــن بينهم الظهير الإ
كايل ووكر نجم مانشســـتر ســـي

33 عاما. بلوغه
المدافـــع  يســـتعد  بـــدوره 
الجنوبي كيم مين جاي لتســـجي
الأول مع فريقه الجديد بايرن ميو
الدوري الألماني لكرة القدم عبر
الودية أمام كاواساكي فرونتال
اليوم السبت على هامش معسك

البافاري في طوكيو. 
وانضـــم كيـــم إلـــى بايـــرن
قادما من ناب الأســـبوع الماضي
إيطاليـــا. وقـــال توماس توخيـ
طوكيو ”كيم بايـــرن ميونخ في
شـــوطا واحـــدا، نتطلع لظهـــو
ونتمنى أن يمنحه ذلك دفعة معن
وقد يلعـــب كيم إلـــى جـــوا
الهولندي ماتيس دي ليخت الذ
إصابته في ربلة الســـاق (الســـم
غياب الثنائي عن الهزيمة أمام م

سيتي بهدفين مقابل هدف.
”نتمنـــى أيض ”وأشـــار توخيل

ماتيـــس، وحينها ســـيكون لدين
جديدان“.

لسابق لكاراغر 
صرف المليارات 
زي، الأفضل في 
سمحون لغيركم 
م بكرة القدم من
لبلادهـــم؟ لماذا
هم يتطورون في

ل الفرنســـي كـــريم   الريــاض - ســـجَّ
بنزيمـــة أفضـــل بداية له في مســـيرته 
الرياضية بعـــد أن قاد اتحاد جدة لقلب 
تأخـــره أمـــام الترجـــي التونســـي من 
خســـارة بهدف للفوز بهدفـــين في أول 
مباريـــات الفريقين بكأس الملك ســـلمان 
للأنديـــة العربية على ملعب مدينة الملك 

فهد بالحوية في الطائف. 
وصنـــع النجـــم الفرنســـي، الهدف 
الأول للاتحـــاد بعد مجهود فردي، وقدم 
تمريرة ذهبية على رأس المهاجم المغربي 

عبدالـــرازق حمداللـــه الـــذي وضعهـــا 
في الشـــباك، ثم نجح في تســـجيل أول 
أهدافه بقميص الفريق بتسديدة جميلة 

من خارج المنطقة.
وهذه أفضل بداية للنجم الفرنســـي 
مـــع أي فريـــق يلعب لـــه؛ حيث لـــم تكن 
مباراتـــه الأولـــى مـــع ليـــون الفرنســـي 
وريـــال مدريد الإســـباني بنفـــس القوة، 
إذ لـــم ينجح في التســـجيل مع الفريقين، 
واكتفـــى بصناعة هـــدف. وتفوق بنزيمة 
الحاصل على جائزة الكرة الذهبية العام 

قبل الماضي، على لاعبـــينْ قدما للملاعب 
السعودية وهما متوجين بنفس الجائزة. 
الأول النجـــم البلغـــاري خريســـتو 
ستويشكوف الذي لم يستطع التسجيل 
فـــي أول مبـــاراة لـــه بقميـــص النصر 
بنصـــف النهائـــي بالبطولة الآســـيوية 
حينهـــا.  جـــزاء  ركلـــة  وأضـــاع   ،1998
كريســـتيانو  البرتغالي  النجم  والثاني 
الذهبيـــة  الكـــرات  صاحـــب  رونالـــدو 
الخمس بالتســـجيل فـــي أول مباراة له 

مع النصر أمام الاتفاق.

بداية قوية للفرنسي بنزيمة مع الاتحاد السعودي



الأميركيـــة  تأبـــه  لـــم   - مكســيكو   
أديـــر مارغـــو لتحذيـــرات حكومتها، بل 
القطار  واســـتقلت  أحفادها  اصطحبـــت 
فـــي رحلـــة تعبـــر الوديـــان  ”تشـــيبي“ 
الســـحيقة فـــي شـــمال غرب المكســـيك 

وصولا إلى جبال سييرا مادري.
وصنّفت مجلة ناشونال جيوغرافيك 
رحلة ”تشـــيواوا – المحيط الهادئ“ بين 
الأروع فـــي العالـــم، ولو أن مســـارها قد 
يثيـــر هلـــع الدبلوماســـيين وأخصائيي 
الأمن، إذ ينطلـــق القطار من مدينة لوس 
موتشيس، أحد معاقل تجارة المخدرات.

هناك أوقف مؤسس كارتيل سينالوا 
خواكين غوزمان (إل تشـــابو) عام 2016، 
وهـــو قابـــع منذ ذلـــك الحين في ســـجن 

أميركي يقضي فيه حكما مؤبّدا.

وبعـــد مرور ســـبع ســـنوات، لا تزال 
الحكومـــة الأميركية تطلب مـــن رعاياها 
عدم التوجه إلى ولاية ســـينالوا وتفادي 
ولاية تشـــيواوا المجـــاورة التي يربطها 

خط القطار بساحل المحيط الهادئ.
غيـــر أن مارغـــو البالغـــة 69 عاما لا 
تأبه لهذه التعليمـــات. وتقول الأميركية 
المتحـــدرة مـــن تكســـاس والمقيمة في 
مدينة إل 
باسو على 
حدود 

المكســـيك ”الحيـــاة حافلـــة بالمخاطر“.
وتضيـــف الجـــدّة المحاطـــة بأحفادهـــا 
الســـبعة الذيـــن تتـــدرّج أعمارهـــم مـــن 
ســـنتين إلى 12 ســـنة أن ”رحلة كهذه لن 
تقحمكم في وســـط الحرب بين كارتيلات 

المخدرات“.
ويســـير ”تشـــيبي“ القـــادر على نقل 
700 شـــخص على خط وحيـــد يربط بين 
المحيط الهادئ وسلســـلة جبال ســـييرا 
تاراهومـــارا مرورا عبـــر وادي النحاس 
”بارانـــكا ديـــل كوبري“ الـــذي يزيد عمقه 
بأربعـــة أضعاف عن وديان ولاية أريزونا 
الأميركيّة المجاورة المعروفة بـ“الأخدود 

العظيم“.
وهذا القطار هو من المخلفات النادرة 
لثورة الســـكك الحديد التـــي انطلقت في 
أوروبـــا في القرن التاســـع عشـــر قبل أن 

تشهد تراجعا بطيئا.
وقد تشهد ســـنة 2023 نهضة السكك 
الرئيـــس  وعـــد  ضـــوء  علـــى  الحديـــد، 
لوبيـــز  مانويـــل  أندريـــس  المكســـيكي 
أودبرادور بتدشـــين أول جزء من ”قطار 
مايا“ في ديســـمبر في ســـياق مشـــروعه 
الضخم المثير للجـــدل الممتد على طول 
أكثـــر مـــن 1500 كلـــم عبـــر شـــبه جزيرة 

يوكاتان.
وأكد كريستوف شيلد الفرنسي البالغ 
55 عاما الذي اســـتقل قطار ”تشيبي“ مع 
رفيقته وتوأمتيهما العشـــرينيّتين ”إنها 

طريقة مختلفة لاكتشاف المكسيك“.
ويضيف ”بالطبـــع، يعرف العديد من 
الناس كانكـــون أو أكابولكو، لكننا نريد 
استكشـــاف البلـــد بعيدا عن المســـارات 
المعهـــودة، وهـــذا القطار هـــو الفرصة 

المناسبة لذلك“.
عنـــد الخـــروج من لوس موتشـــيس، 
يعـــرّج القطـــار بيـــن وديـــان ســـينالوا 

الخصبـــة التـــي تتخللها حقـــول الذرة.
ثم يصعـــد باتّجاه جبال ســـييرا مادري 
الغربيـــة المطلّة على الوديان ســـالكا 37 

جسرا و86 نفقا.
تلـــو  الواحـــد  الأنهـــار  وتتـــوارى 
الآخر لتحلّ محلّها شـــلاّلات، وتنحســـر 
نبتات الصبّار لتنتصب محلها أشـــجار 

الصنوبر.
وعلى ارتفاع 2260 مترا يشرف موقع 
”إل ديفيســـاديرو“ علـــى وادي أوريكـــي 

السحيق البالغ عمقه 1800 متر.
الطبيبـــة  كولاريـــس  فلـــور  وتقـــول 
والتـــي  عامـــا   61 البالغـــة  المكســـيكية 
استقلت القطار مع زوجها وابنهما ”إنها 
رحلة طويلة، لكنها تســـتحق العناء. من 
حظنـــا أننـــا تمكنا مـــن القيـــام بها عدة 

مرات، ولم نسأم منها“.

وبعد تسع ساعات، يصل القطار إلى 
محطتـــه الأخيرة فـــي كريل، كبـــرى مدن 

جبال تاراهومارا.
لقبيلـــة  معقـــل  المرتفعـــات  وهـــذه 
رارامـــوري (أو تاراهومارا) من الســـكان 
الأصلييـــن المعروفيـــن بقدرتهـــم علـــى 

الصمود والركض لمسافات طويلة.
وتوقفت الســـياحة في جبال ســـييرا 
فـــي أغســـطس 2008 إثر مجـــزرة نفذها 
مســـلحون وراح ضحيتها 13 من السكان 

بينهم طفل.
ويذكر الأب اليســـوعي خافيير أفيلا 
أحد أبـــرز شـــخصيات المنطقـــة ”بدأت 
المدينة تمـــوت، لم يعد أي ســـائح يأتي 

إليها“.
وبعـــد انتعاشـــة خجولة، انتكســـت 
السياحة مجددا في 2018 حين قتل متنزّه 

أميركي بأيدي تجـــار مخدرات في وادي 
النحاس.

وفـــي يونيـــو 2022 قتـــل اثنـــان من 
الآباء اليســـوعيين ومرشد قرب أوريكي 
علـــى يد تاجـــر مخدرات صغيـــر محلي 
يشـــتبه بأنه تابع لكارتيل ســـينالوا في 
المنطقـــة، وعثر عليه بـــدوره مقتولا في 

مارس.
ويقول الأب أفيـــلا إن ”المجموعات 
المسلحة احترمت السياح حتى الآن، لا 

تسرقهم ولا تهاجمهم“.
وتقـــول مارغـــو التـــي تفهـــم تماما 
على ما يبـــدو الذهنية المحلية ”لســـت 
راغبة فـــي الانتحـــار، ولا أريد لأحفادي 
أن يصابـــوا، لكننـــي أريـــد أن يختبروا 
الحيـــاة، ويمكنكـــم أن تعيشـــوا تجارب 

كثيرة في المكسيك“.
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عيون المها
 لـــم يكتـــب أبوالطيـــب المتنبـــي 
الكثير من الشعر في باب الغزل، غير 
أن قليله يكفي ليهز القلوب. من ذلك 
يقول،”لو بات ســـهم من الأعداء في 
كبدي/ ما نال منيَ ما نالته عيناك“، 
وهـــو ما اســـتلهمته العراقية زهور 
حسين حين أنشـــدت بصوت ملتاع 
”يم عيـــون حراقـــة/ قولي اشـــوكت 

نتلاقه“.
 ولـــم يكـــن البغـــدادي علي بن 
الجهم بعيدا عن ذلك الموقف الحائر 
حين قال ”عيـــون المها بين الرصافة 
والجســـر/ جلبن الهـــوى من حيث 

أدري ولا أدري“.
 أما عبدالحليـــم حافظ فقد كان 
يـــدري حـــين قـــال ”لعيون الســـود 
رموشـــهم ليـــل/ ليـــل بيحلـــم بلي 
غايب/ العيون الســـود خذوني/ أه 

يا قلبي يلي ذايب“.
 قبلهـــا كان العندليب غنى ”أبو 
عيون جريئة“، ولا أحـــد في إمكانه 
أن يحـــدد المدى الذي يمكن أن تصل 

إليه جرأة عيني المرأة.
وإذا كان الأمـــر يتعلق بالعيون 
السود، فإن ناظم الغزالي كان سباقا 
حـــين غنـــى ”يم العيون الســـود ما 
جـــوزن أنا/ خدك القيمـــر أنا اتريق 
منـــه“. بعـــد ســـنوات غنـــت وردة 

الجزائرية ”العيون السود“.
فـــي الوقت نفســـه كتبـــت غادة 
الســـمان كتابـــا بعنـــوان ”عينـــاك 
قدري“، ولكن بدر شاكر السياب كان 
قد سبقها حين قال في أنشودة المطر 
”عيناك غابتا نخيل ســـاعة السحر/ 
أو شرفتان راح ينأى عنهما القمر“.

 أن يكون الغزل بالعيون الســـود 
هـــو الغالـــب، فإنـــه أمر مفهـــوم في 
المجتمعات العربية، غير أن شـــادية 
خرجت عن ذلـــك التقليد فغنت، ”ولا 
قـــدك مية/ يـــا بو عيون العســـلية“، 
في حـــين تفادت فيـــروز الدخول في 
ذلـــك النـــزاع حـــين غنت ”ســـمرا يم 
عيـــون أوســـاع والتنـــورة النيلية/ 
مطرح ضيق ما بيساع راح حطك في 

عينيا“.
 أما أن تكون للقلب عيون، فذلك 

ما صارت تبشر به نجاة الصغيرة.
عبدالحليـــم  اشـــتكى  ومثلمـــا   
حافـــظ من رموش عيني نادية لطفي 
السود، فإن محرم فؤاد كان صريحا 
في تشخيصه للعلة حين قال ”رمش 
عينـــو اللي جارحنـــي رمش عينو“، 
والعين ليست كذلك في كل الأوقات، 
فهـــي لا تجرنا إلى معـــارك جانبية 
دائمـــا. تقـــول وحيدة خليـــل ”عين 
بعين عالشـــاطي تلاقينه/ غير القمر 

ما واحد عرف بينه“.
 وقد تتحول العـــين إلى ضحية 
كما ورد على لسان شادية ”يا سارق 
من عينـــي النوم“، ولكـــن الخلاصة 
التـــي توصل إليها جريـــر هي التي 
تظل تثير جدلا واســـعا بين المولعين 

والمولعات بالعيون.
يقول جريـــر ”إن العيـــون التي 
فـــي طرفها حور/ قتلننا ثم لم يحين 
قتلانـــا/ يصرعـــن ذا اللـــب حتى لا 
حراك بـــه/ وهن أضعـــف خلق الله 

أركانا“.

ــــــم تعد الرحــــــلات الهادئة ولا العطل المريحة تمتع الســــــياح، فهم يهربون  ل
ــــــزل والمدينة بحثا عن الإثارة التي وجدوها في قطار  من رتابة العمل والمن

”تشيبي“ الذي يقوم برحلة ملؤها المغامرة والتحدي.

{تشيواوا - المحيط الهادئ} رحلة مثيرة فوق وديان المكسيك

قريبا من عالم المخدرات

فاروق يوسف

 الحمــراء (عمــان) - نظمــــت الجمعية 
المخيــــم  فعاليــــات  العُمانيــــة  الفلكيــــة 
الفلكي العائلي في دورته الرابعة عشــــرة 
بمشــــاركة أكثر من 300 مشارك من مختلف 

المحافظات.
وتهدف الفعالية إلى نشـــر ثقافة الفلك 
بين المواطنيـــن وإطلاعهم على موروثات 
الأجداد وما يتميز به العمانيون منذ القدم 
من تتبـــع النجوم والأبراج واســـتخدامها 
في الحســـابات الفلكية المتنوعة كالزراعة 
والأفـــلاج وركـــوب البحـــر، بالإضافة إلى 
التعرف على المواقع السياحية المتنوعة 

وتشجيع السياحة الداخلية في عُمان.
ويشـــارك فـــي المخيم الذي يســـتمر 
ثلاثة أيام بمنتجع جبل شـــمس عدد من 
الفعاليـــات الفلكيـــة التي تقـــام للصغار 
وللكبار، مـــن بينها التعريـــف بالأجهزة 
الفلكـــي  التصويـــر  ومســـابقة  الفلكيـــة 
باســـتخدام  الفلكيـــة  الأجـــرام  ورصـــد 
المناظير الفلكية ومسابقة تصوير غروب 

الشمس.

سلطنة عمان تنظم 

المخيم الفلكي 

العائلي  جــدة (الســعودية) - تتنوع المرافق 
الســـياحية بجـــدة، وتنفـــرد بمقوماتها 
الترفيهية التي تجعـــل منها محل جذب 

لأهالي المحافظة للاستمتاع بأوقاتهم.
وتشـــكل الملاهي والحدائق المائية 
المنتشرة في عدد من الأحياء بالمحافظة 
جـــزءًا أساســـيًا مـــن عناصـــر الترفيه 
والســـياحة بجدة. وحرصت على إضفاء 
طابع خاص على مرافقها مستوحى من 
عدد من البيئات خاصة الاســـتوائية من 
خلال إنشـــاء بحيرات اصطناعية تحيط 
بها متنزهات خضراء بأشـــجار متنوعة 

وبارتفاعات مختلفة.
المائيـــة  الحدائـــق  علـــى  وتقبـــل 
المدرســـية  العطلات  خـــلال  العائـــلات 
والأعيـــاد والمناســـبات وخاصـــة فـــي 
موســـم الصيف لتمكن أطفالها من متعة 

المغامرات المائية.
وتحظـــى حديقـــة الألعـــاب المائية 
بأبحـــر  الواقعـــة  واتربـــارك“  ”ســـيان 

الشمالية بإقبال كبير من محبي الألعاب 
التجربـــة  بهـــذه  للاســـتمتاع  المائيـــة 
المشـــوقة التـــي تعـــد واحدة مـــن أهم 

وسائل الترفيه التي توفر ألعابًا جماعية 
ممتعة للكبار والصغار.

التـــي  المائيـــة  الحديقـــة  وتضـــم 
تقـــع علـــى مســـاحة 110 آلاف متر مربع 
عـــددًا كبيـــرًا مـــن المطاعـــم والمحال، 
وتشـــهد العديد مـــن الأنشـــطة المائية 
عبر الشـــواطئ والأمـــواج الاصطناعية 
والألعـــاب المائيـــة التـــي خصص جزء 
منها للســـباحة، إلى جانب ألعاب مائية 
أخـــرى متنوعة مثل الزلاجـــات المائية، 
والنفق المائـــي، والأمواج الاصطناعية، 

والممرات المائية.
بتنوع  واتربـــارك“  ”ســـيان  وتتميز 
الألعـــاب المائيـــة من خـــلال البحيرات 
الاصطناعيـــة بأحجامهـــا ومســـاحاتها 
المختلفـــة والتي صممـــت لتوفر تجربة 
أنواع مختلفة من المغامرات التنافسية 
والترفيـــه إلـــى جانـــب بعـــض المرافق 
الأخـــرى التـــي تحتوي على عـــدد كبير 
من الألعاب الشيقة والممتعة مخصصة 
للأطفـــال للاســـتمتاع بأوقاتهم وســـط 
متابعة من الأهالي من خلال الجلســـات 

المحيطة بهذه المرافق.

الإقبال يزداد على الحدائق المائية في جدة

 القاهــرة - انطلـــق الخميس تصوير 
مسلسل ”نعمة الأفوكاتو“، حيث جمعت 
المشـــاهد الأولى الثلاثي مي عمر، أحمد 

زاهر وأروى جودة.
وتدور أحداث العمـــل المكون من 15 
حلقة في إطار اجتماعي حول شـــخصية 
نعمـــة، التي تعمـــل محاميـــة ولكن تمر 
حياتهـــا بالعديد من الأزمـــات، كما أنها 
ســـتظهر منفصلة عن زوجها الذي يقدم 

دوره أحمد زاهر.

والمسلســـل من تأليف محمد سامي 
ومهاب طارق، ومن إخراج محمد ســـامي 
ويشـــارك زاهر وعمر، كل من أروى جودة 
وســـلوى عثمان وآخرون، ويعد من أولى 

المسلسلات لرمضان القادم.
وقالت مي، إنها تفضّل المسلســـلات 
القصيرة، وترى أنها الأنســـب في الوقت 
الحالـــي مـــع التطـــور فـــي كل مناحـــي 
الحياة، فالكثيـــر من الجمهور ليس لديه 
وقـــت لمتابعة الأعمـــال الطويلـــة، وفي 

نفـــس الوقت هـــذه النوعية قـــادرة على 
جذب المشـــاهد، وعـــدد الحلقات عموما 
ليس مقياســـا للجودة، فهناك مسلسلات 
قصيرة ناجحـــة وأخرى طويلة لم تحقق 

نفس النجاح.
وأوضحت ”ما شـــجعني على خوض 
تجربتي خلال  تجربة ’نعمة الأفوكاتـــو‘ 
شـــهر رمضان الماضي بمسلسل ’علاقة 
مشـــروعة‘، حيـــث تألقت السيناريســـت 
ســـماح الحريـــري فـــي كتابة ســـيناريو 

العمـــل فـــي إطـــار التشـــويق والإثارة، 
وجعلـــت المشـــاهد شـــغوفا وراغبا في 

معرفة تطور الأحداث“.
ويعـــد مسلســـل ”نعمـــة الأفوكاتو“ 
العمـــل الخامس الـــذي يجمـــع الثنائي 
زاهـــر وعمر معـــا، حيث ســـبق وتعاونا 
عام 2020، و“ولد  في مسلســـلات ”لؤلؤ“ 
الغلابـــة“ فـــي 2019، و“كلام علـــى ورق“ 
عام 2014، أما العمل الرابع فهو مسلسل 

”حكاية حياة“.

مي عمر في {نعمة الأفوكاتو}

 لوس أنجلس   (الولايات المتحدة) 
- دفع إضراب الممثلين وكتّاب 
السيناريو في هوليوود إلى 
إرجاء احتفال توزيع جوائز 
”إيمي“ التلفزيونية لهذه 
السنة، بحسب ما أفادت 
وسائل إعلام أميركية مساء 

الخميس.
”لـــوس  صحيفـــة  وأشـــارت 
إلـــى أن الاحتفال  أنجلـــس تايمـــز“ 

المعـــادل تلفزيونيـــاً لجوائز الأوســـكار 
السينمائية قد يؤجل من موعده الأساسي 

في 18 سبتمبر إلى يناير المقبل.
المتخصصة  أمـــا مجلـــة ”فرايتـــي“ 
فأشـــارت إلى أن المعنيين بالاحتفال من 
شـــركات إنتاج وسواها أُبلغوا بالتأجيل 

الذي لم يُعلن رسمياً بعد. 
وقال مصدر ذو صلة بالاحتفال إن أيّ 

موعد جديد لم يُحدد بعد لإجرائه.
وينفـــذ الممثلون وكتّاب الســـيناريو 

في هوليوود إضراباً أدى إلى أسوأ حالة 
شلل في القطاع منذ 63 عاماً، وسيدفع في 
حال اســـتمراره كل نجـــوم هوليوود إلى 
مقاطعـــة الاحتفال الخامس والســـبعين 
ممـــا ينعكس  لتوزيـــع جوائـــز ”إيمـــي“ 
بطريقة كارثية على نســـب مشاهديه عبر 

شاشة التلفزيون.
كذلـــك لـــن يكـــون مســـموحاً لكتّاب 
الســـيناريو بإعـــداد نصـــوص أو نكات 

لمقدّمي الاحتفال.

وأفادت بعـــض التقارير بأن شـــبكة 
”فوكـــس“ التي تتولى النقـــل التلفزيوني 
للاحتفـــال هـــذه الســـنة فـــي الولايـــات 
المتحـــدة ضغطـــت لتأجيله إلـــى يناير 
أملاً في أن تكون المشـــكلة حُلّت في هذه 
الأثنـــاء. إلا أن أكاديميـــة التلفزيون التي 
يصـــوّت أعضاؤهـــا لاختيـــار الفائزيـــن 
وتقـــدّم الجوائـــز، تفضّل على مـــا يبدو 
تأجيلاً لمدة أقصر تفادياً لتزامن ”إيمي“ 

مع موسم توزيع الجوائز السينمائية.

إضراب هوليوود يؤجل الاحتفال بتوزيع جوائز {إيمي}

المتحـــدرة مـــن تكســـاس والمقيمة في
مدينة إل
على باسو
حدود

المعهـــودة، وهـ
المناسبة لذلك“.
عنـــد الخـــرو
يعـــرّج القطـــار

ان القاهــرة -
”نعمة  مسلسل
المشـــاهد الأولى
زاهر وأروى جو
وتدور أحداث
حلقة في إطار اج
نعمـــة، التي تعم
حياتهـــا بالعديد
ســـتظهر منفصل
دوره أحمد زاهر

 لوس أنج
دفع -
الس
إرج

وس
الخمي
وأشـــ
أنجلـــس تاي

القطار {تشيبي} يثير هلع 

الدبلوماسيين وأخصائيي 

الأمن، إذ ينطلق من مدينة 

لوس موتشيس أحد معاقل 

تجارة المخدرات 
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